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َّإن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليـه ، ونعـوذ بـاالله 
َّمن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل لـه ، ومـن يـضلل 

ًفلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا االله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  َّ.. 
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 :أما بعد 

َّفإن كتاب االله هو حجته ا لباقيـة عـلى عبـاده ، وحبلـه المتـين ، وصراطـه َّ
َّالمستقيم ، من تمسك به رشد واستقام ، ومن ضـل عنـه غـوى وهـوى ، هـو 
ًأشرف الكتب المنزلة وأعلاها مكانة وقدرا ، وأجلها غاية، وأحكمهـا بيانـا،  ً ً
ًوأتقنها نظما وجمالا ، تلاوته عبادة ، وتفسيره وتدبره قربة ، وتعلمه وتعليمـه  ً

 . والاستشفاء به نجاةرفعة
فسبحان من سلكه ينابيع القلوب ، وصرفه بأبـدع : (  ~قال الزركشي 

معنى وأعذب أسلوب ، لا يستقصي معانيه فهم الخلـق ، ولا يحـيط بوصـفه 
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على الإطلاق ذو اللسان الطلق ، فالسعيد من صرف همته إليه، ووقف فكـره 
 .)١ ()فاه للتذكير به وتذكره وعزمه عليه والموفق من وفقه االله لتدبره ، واصط

َّوقد اعتنى العلماء المسلمون رحمهم االله بكتاب االله عز وجل عناية فائقـة ؛  َّ
فتتابعت أنواع التأليف في أحكامه وفي تفسيره وفي قراءاته وبلاغته وإعرابـه ، 

 .وذلك على حسب ما آتاهم االله من العلم والإيمان والفهم والتقوى
:  المتـوفى سـنة لأفـذاذ العلامـة ابـن ظفـر الـصقليومن هؤلاء العلـماء ا

ً، الــذي كــان موجــودا في أقــسام ) ينبــوع الحيــاة : ( في تفــسيره ) هـــ٥٦٥(
 .ِّالمخطوطات ببعض مكتبات العالم ينتظر من يخرجه ويحققه ويظهره للنور

ِّوبعد السؤال والتقـصي اخـترت هـذا المخطـوط لاحتياجـه للتحقيـق ، 
ِّ بعد أن قدمت رسالة في الجامعة الإسلامية بدراسة منهجه في التفـسير وذلك

 ، وعزمـت - أستاذ التفسير وعلـوم القـرآن -صالح الفايز /َّقدمها الدكتور
بمشيئة االله على المساهمة في تحقيق ودراسة تفـسير سـورة الأعـراف مـن هـذا 

 .المخطوط
 ، وقلة السقط ، وقد اخترته لوضوح النسخة المخطوطة الوحيدة للكتاب

إلا أنني وجدت صعوبات في بعض الكلـمات غـير المفهومـة ، فـسافرت إلى 
القاهرة ، وطابقت ما عندي من نسخة على النـسخة الأصـلية في دار العلـوم 

 .َّللمخطوطات في القاهرة فزال بذلك الصعب والحمد الله 
   
  ) .٩٧(    البرهان)١(
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فقني وأسأل االله سبحانه أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل ، وأن يو
ًفي إخراج هذا البحث على الوجه اللائق به ليكون علما نافعا أبتغـي بـه وجـه  ً

 .االله
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 : أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها فيما يأتي َّإن
 تعبـدنا بتلاوتـه قه بتفسير كتاب االله تعـالى الـذيُّأهمية هذا الموضوع لتعل) ١

 B C D E ]: وفهمه وتدبره والوقـوف عنـد حـدوده ، قـال تعـالى 
F  G H  I  J K Z  ]وقال سبحانه ]٢٩ : ص ،  :[ a b 

c  d  e f g h Z   ]٢٤ : محمد[. 
 المؤلف مـن العلـماء ُّلكتاب ، حيث يعدمكانة المؤلف ، والقيمة العلمية ل) ٢

لمية بين كتب التفـسير ِ ، وقيمة الكتاب العالأفذاذ الذين تبحروا في شتى العلوم
بالمأثور ، وجودة عرض المؤلف حيـث سـيتبين ذلـك في المـنهج حيـث تفـسيره 

 .بالقرآن والسنة وذكره للقراءات
ظفـر بـن لا) ينبوع الحياة ( الإسلامي ، وكتاب المساهمة في إخراج تراثنا ) ٣

 .من هذا التراث الثمين
يذكر الأحاديث بدون سند أو حكم ) ينبوع الحياة ( َّإن المؤلف في تفسيره ) ٤

ممـا يجعـل ) غـيره قـال) (قيـل ( ًويورد أقوالا كثيرة غير منسوبة لأصحابها مثل 
فالبحث عن ذلـك يحتـاج ، الباحث يتوق إلى معرفة سندها وحكمها وأصحابها 

 مما ،للرجوع إلى كتب المفسرين والعلوم ذات الصلة من كتب الأحاديث والآثار 
ه العلوم والمعارف ، وتنمية معارفه ، وزيـادة  في هذهعُّلتوسًفرصة عطي الباحث ي

 .علمه ، وسعة اطلاعه 
 

  



 
  

 
٥  

 
الدكتور صالح بن عبـدالرحمن الفـايز، الأسـتاذ بل ِالمؤلف من قمنهج س رِدُ

المدينة المنورة ، المشارك بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية ب
 ومنهجه في التفسير من ظفر الصقليابن (  :هـ بعنوان١٤١٠رسالة ماجستير عام 
 ). خلال كتابه الينبوع

ًالعلـم المخطـوط تحقيقـا الباحثات وطالبات ثم بعد ذلك أخذت كوكبة من 
 -:ودراسة وفيما يلي بيان ذلك 

) ٨٢من أول سورة البقرة إلى آية (  فهمية سعد العتيبي: سجلت الباحثة  -١
 .هـ١٤٣٠ عام ةرسالة دكتوراه بكلية العلوم والآداب ببريد

 مـن سـورة ١٧٢ إلى ٩٤من الآيـة ( ريم ناعم الراشد : سجلت الباحثة  -٢
 .رسالة ماجستير في جامعة الأميرة نورة بالرياض) البقرة 
آل عمـران إلى مـن أول سـورة ( بشرى العنزي الجزء : سجلت الباحثة  -٣
 الأميرة نورة بالرياض عـام بجامعةرسالة ماجستير )  من نفس السورة ٨٢الآية 
 .هـ١٤٢٩
مـن سـورة آل ) ٨٣(من الآيـة (  سلمى محمد الشامخ :لت الباحثةَّسج -٤

 .رسالة ماجستير بكلية العلوم والآداب ببريده) عمران إلى آخر السورة 
رسـالة ل) رتي النـساء والمائـدة سـو( حصة التـويجري : سجلت الباحثة  -٥

 .هـ١٤٢٧ الأميرة نورة بالرياض عام بجامعةدكتوراه ال
رســالة ،  فاطمـة اللاحـم :للباحثـة) سـورة الأنعــام ( تحقيـق ودراسـة  -٦

 .هـ١٤٢٨ عام ةماجستير مسجلة بكلية العلوم والآداب ببريد
، وي سـناء سـعدا:للباحثـة) سورتي الأنفـال والتوبـة ( تحقيق ودراسة  -٧
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 - جامعة الملك عبد العزيـز – بكلية التربية للبنات بجدة رسالة دكتوراه مسجلة
 .هـ١٤٢٧عام 
مـن سـورة الرعـد إلى (  منوه عايض الـرحيلي العنـزي :سجلت الباحثة -٨

 .هـ١٤٣٠رسالة ماجستير في جامعة الأميرة نورة بالرياض عام ) سورة الإسراء 
مـن سـورة طـه إلى آخـر سـورة ) ٩٧(من الآيـة ( تحقيق ودراسة الجزء  -٩

رسالة دكتوراه مسجلة بكلية الآداب بالرياض ،  الزميع ةمزن: للباحثة ) المؤمنون 
 .هـ١٤٢٧عام 

 :للباحثة) من سورة الأحقاف إلى سورة الواقعة ( تحقيق ودراسة الجزء  -١٠
 الأمـيرة نـورة بالريـاض عـام بجامعـةرسالة دكتوراه مسجلة  -منيرة السعوي 

 .هـ١٤٢٦
 :للباحثـة) من سورة الحديد إلى سورة التحريم ( تحقيق ودراسة الجزء  -١١

 الأميرة نورة بالريـاض عـام بجامعةرسالة دكتوراه وقد نوقشت ، منيرة العبدان 
 .هـ١٤٢٦
، رسالة دكتوراه ،  نوال الثويني :للباحثة) جزء تبارك ( تحقيق ودراسة  -١٢

 .هـ١٤٢٩رياض عام  الأميرة نورة بالبجامعةوقد نوقشت 
، رسـالة دكتـوراه ، أمل الربيش : للباحثة ) جزء عم ( تحقيق ودراسة  -١٣

 .هـ١٤٢٩ الأميرة نورة بالرياض عام بجامعةوقد نوقشت 
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 :يعتمد البحث على المناهج التالية 

 :يخي المنهج التار -١
من حيث اسمه ونسبه ومولـده ؛  وحياته ِّفسرويظهر ذلك في دراسة عصر الم

 .ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته
 : المنهج الاستقرائي -٢
ل في تتبع جميع ما أورده المؤلف في الجزء المـراد تحقيقـه ، وفهـم ألفـاظ َّيتمثو

 .مع العزو والتوثيق قدر الإمكان، ومعرفة أسلوبه ومنهجه في التفسير ، المؤلف 
 :نهج التحليلي النقدي  الم-٣
المـصادر التـي ومنهج المؤلف في كتابه ، وصحة نسبة الكتاب إلى المؤلف ،  -

الحكم عـلى الأحاديـث التـي أوردهـا المؤلـف مـن واستقى منها مادته العلمية ، 
 . خلال كلام أهل العلم

 .تتبع المسائل الفقهية والعقدية ، وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيها -
 .وثيق النقول والإحالات والقراءات الواردة في النص ما أمكن ذلكت -
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 :هذا الكتاب تفسير سورة الأعراف من  في تحقيق الآتيهج لقد اتبعت المن

 :ق بالناحية الشكلية للنص ، فقد قمت بالآتي َّما يتعل : ًأولا
ية القواعد الإملائية الحديثة مـع ِ ، مراعسم المعاصرَّنسخت الكتاب بالر -١

 . ما استطعت ًاستخدام علامات الترقيم المصطلح عليها حديثا
 . بالشكل ضبطت الألفاظ التي يقع في قراءتها لبس -٢
مـع كتابتهـا بالرسـم  Z         ]وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين  -٣

 . العثماني كما هو في المصحف
 ."       "حاديث بين علامتي تنصيص هكذا ووضعت الأ -٤

قمت بتخريج الأحاديث النبوية مـن مـصادرها الأصـلية ، فـإن كـان : ًثانيا 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزو الحـديث إلى صـحيح البخـاري 

جته من كتب السنة الأخرى مـع الحـرص َّومسلم ، أما ما كان في غيرهما فإني خر
وذلك بإيراد ما جاء من كلام المحدثين في بيان درجاتها صـحة ، على بيان درجته 

ً ، وكثيرا ما أعتمد تصحيح الـسابقين أو تـضعيفهم ، وإلا ًوضعفا ما أمكن ذلك
 . ~اعتمدت رأي المعاصرين كالشيخ الألباني 

قت النصوص والنقول من مصادرها َّعزوت الأقوال إلى قائليها ، ووث : ًثالثا
جتها من َّحظة الأقوال التي لم أجدها في كتب أصحابها فإني خرمع ملا، ما أمكن 

 .كتفسير الطبري وغيره؛ كتب التفسير الأصول التي تحوي هذه الأقوال 
ا مـع ضـبطها قمت بعزو الأبيات الشعرية الواردة في النص إلى قائليه: ًرابعا 

راجـع وإلا فمـن أقـرب المـصادر والم، اوينهم ما أمكن بالشكل وتخريجها من دو
 .الشعرية والأدبية التي ورد فيها الشعر 
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قت على كلام المؤلف حسب الحاجة بـما يزيـد الفائـدة ويوضـح َّعل: ًخامسا 
ًين قديما وحديثاِّالمقصود من خلال أقوال المفسر ً. 

 مـوجزة ، ً ترجمةِّقمت بالترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في النص: ًسادسا 
 .  ، وغيرهم بة الصحان ما عدا المشهورين م

فـت بـالفرق والطوائـف والأمـاكن والبلـدان الـواردة في الـنص َّعر: ًسابعا
 .بإيجاز

 .نت معاني الألفاظ الغريبة والغامضة الواردة في النصَّبي: ًثامنا 
إلى رقم الجزء والصفحة من المخطوط المؤلف إحالات قمت بإرجاع : ًتاسعا

ية واسـم الـسورة التـي ورد فيهـا المعنـى ما أمكن ذلك ، أو الإشارة إلى رقم الآ
 .فتقادي لأجزاء من المخطوط وعدم التمكن من العثور عليهالا

قـة بالمـصادر والمراجـع إلى الفهــرس ِّأرجـأت ذكـر البيانــات المتعل : ًعـاشرا
ُّالمخصص لها حرصا على عدم تضخ  .م الحواشيً

لـع عـلى َّ للقـارئ المطِّألحقت البحـث بفهـارس تفـصيلية تيـسر : أحد عشر
 . البحث الوصول إلى ما يريد من البحث
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 . الفهارس َّيشتمل هذا البحث على مقدمة وقسمين وخاتمة ثم

 :فأما المقدمة فذكرت فيها النقاط الآتية
 .مقدمة لموضوع البحث:ًأولا 
 .أسباب اختيار الموضوع وأهميته: ًثانيا 
 .الدراسات السابقة: ًثالثا 

 .منهجي في البحث: ًرابعا 
 .خطة البحث: ًخامسا 
الدراسة 

 
 :  عصر ابن ظفر .   
:  الحالة السياسية في عصره .  
: لمية  الحالة الع.  
، ترجمة ابن ظفر  :  
 : مولده ونشأته وصفاته. 
 : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ووفاته. 
 : عقيدته ومذهبه من خلال تفسيره. 
 :  ، عن مكانة ابن ظفر العلمية:  
 : رحلاته واشتغاله بالعلم. 
 : شيوخه الذين تأثر بهم. 
 : تلاميذه الذين أثر فيهم. 



 
  

 
١١  

 : آثاره. 
 : ثناء العلماء عليه. 

 :  
 : تحقيق اسم الكتاب. 
 : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
 : منهج المؤلف في الكتاب ومصادره. 
 :  مكانته العلمية وتحته ثلاثة مطالب: 
 : تأثيره فيمن بعده. 
 : خصائص الكتاب. 
 : الملاحظات على الكتاب. 
 : وصف النسخة المعتمدة وعرض نموذج لها. 
 

التحقيق 
وطبقـت فيـه .الأعـراف تفسير سورة )) ينبوع الحياة (( تحقيق مخطوط وفيه 
 .منهجي في إعداد البحث :  أسلفت ذكرها تحت عنوان البنود التي
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 :  عصر ابن ظفر .  

:  الحالة السياسية في عصره .  
:  الحالة العلمية .  
 ترجمة ابن ظفر ، :  
 : مولده ونشأته وصفاته. 
 : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ووفاته. 
 : فسيرهعقيدته ومذهبه من خلال ت. 
 :  عـن مكانـة ابـن ظفـر العلميـة ،

:  
 : رحلاته واشتغاله بالعلم. 
 : شيوخه الذين تأثر بهم. 
 : تلاميذه الذين أثر فيهم. 
 : آثاره. 
 : ثناء العلماء عليه. 
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:  الحالة السياسية في عصره .  

) هـ٥٦٥ - ٤٩٧( ما بين عاش ابن ظفر في القرن السادس الهجري في الفترة 
بدايـة مـن ظهـور ؛  بهـا العـالم الإسـلامي َّات التي مر من أخطر الفترُّالتي تعدو

تيلائهم عـلى معظـم بلـدان ونهايـة بظهـور التتـار واسـ، الفرنج والصراع معهم 
 . المسلمين ، وكانت البلاد الإسلامية قد انقسمت إلى دويلات كثيرة 

ِّوأهم ما يميز هذه الفترة  ًضـعف الدولـة العباسـية ضـعفا جعـل الخلفـاء : ّ
، ويخلعون )٢( خليفة ، لدرجة أنهم يأسرون )١(بيد السلاطين من السلاجقةألعوبة 
َّ، واستبدوا بتصريف الأمور ، ووسعوا من رقعة دولـتهم ، وأخـضعوا )٣( خليفة ُّ

ُّلهم كثيرا من البلاد ، واستمروا على ذلك حتى وفاة السلطان مسعود  ً)٤( . 
وفي هذه الفترة ضعف سلطان الدولة الفاطمية الشيعية المتمركـزة في مـصر ، 

    . )٥(حتى انتهت على يد الأيوبيين 
 أقــصى ســهول –مجموعــة مــن القبائــل التركيــة ، أخــذت تفــارق موطنهــا الأصــلي  : الــسلاجقة   )١(

َّ على شكل جماعات ، واسـتقرت في بـلاد مـا وراء النهـر ، وعرفـوا بهـذه التـسمية نـسب–التركستان ة إلى َّ
 الـسياسي في الدولـة الـسلاجقةنفـوذ : انظـر. زعيمهم سلجوق ، الذي أسلم واعتنـق المـذهب الـسني 

 ) . ٤/١(، وتاريخ الإسلام ) ٤١(العباسية 
الكامـل في التـاريخ : رانظـ) . هــ٥٢٩: ( ، وكـان ذلـك سـنة المسترشد باالله الفضل بـن أحمـد   هو )٢(
 ) . ١٢/٢٠٧(، والبداية والنهاية ) ٨/٣٤٧(
الكامـل في التـاريخ : انظـر) . هــ٥٣٠(   وهو الراشد باالله ، ابن المسترشد باالله ، وكـان ذلـك سـنة )٣(
 ) . ١٢/٢١٠(، والبداية والنهاية ) ٨/٣٥٤(
البدايـة : انظـر) . هـ٥٤٧(وقي ، توفي سنة ج بن ألب أرسلان السلمسعود بن محمد بن ملكشاههو    )٤(

 ) . ٥٤-٤/٥٣(، وتاريخ الإسلام ) ١٢/١٣٠(والنهاية 
وكان ذلك على يد صلاح الدين الأيوبي الذي ثبت أقدامه بمصر ، وأزال المخالفين لـه ، وأضـعف    )٥(

=  
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 الإســلام َّبها ضــدُّومــن جهــة أخــرى تــدافعت موجــات الــصليبية بتعــص
يقودها القسس والرهبان الطغاة في حروب صليبية اسـتمرت أكثـر ، والمسلمين 

أي أنهم ظلـوا مـائتي سـنة يحـاربون ، هـ  ) ٦٩٠  ـ٤٩٠( من قرنين من الزمان 
 .)١(الشام ومصر

وفي الفترة التي أقام بها ابن ظفر بين حلب وحمـاة ، حمـل لـواء الجهـاد أمـير 
ًعا بـين الجزيـرة العراقيـة ًكـا واسـْن لـه ملَّالموصل ، عماد الدين زنكي الذي كـو

ً، فقد أخضع حلبا ، وحماة ، وحمصا ، وبعلبك ، وأقوالشام ام في سورية الداخلية ً
نـدفع إلى معقـل الـصليبين الأول في ادولة قوية البنيان يحميها جيش قـوي ، ثـم 

هـ وظل يواجه الصليبين حتى ٥٣٩الرها وسروج ، فحاربهم وأسقط المدينة سنة 
 .)٢( هـ٥٤١وفاته عام 

ففـي الوقـت ؛ وكذلك الحال بالنسبة لدولة المـرابطين بـالمغرب والأنـدلس 
؛  دولة المـرابطين تجاهـد النـصارى وتـدرأ خطـرهم عـن الأنـدلس الذي كانت

حيث انتهى حكـم ، ظهرت حركة الموحدين في المغرب على يد محمد بن تومرت 
 .)٣(المرابطين على يد الموحدين

  = É 
 صلاح الـدين الحكـم ، وانتهـت الدولـة تولى) هـ٥٦٧(سلطان الخليفة الفاطمي العاضد ، وبموته سنة 

ــة  ــر . الفاطمي ــاريخ : انظ ــة ) ٩/١١(الكامــل في الت ــة والنهاي ــاريخ الإســلام ) ١٢/٢٦٤(، البداي ، ت
)٤/١٩٣ . ( 
 ).١/٣٠٣(والتاريخ الإسلامي والحضارة العربية ) ٢/١١٣(خطط الشام ـ محمد كرد علي :    انظر )١(
ــة لأبــن:    انظــر )٢( ــة والنهاي ــير البداي ــسيوطي ) ٢٤٠-٢٣٨-٢٠٤-١٢( كث وحــسن المحــاضرة لل
 ) .٢/١٦٢(والتاريخ الإسلامي والحضارة العربية ) ٢/١٣٠(
وجهـود ) ١٢/١٨٦(والبدايـة والنهايـة ) ١١/١١٧(هـ انظر الكامل في التاريخ ٥٤٢   وذلك سنة )٣(

=  



 
  

 
١٧  

 العالم الإسـلامي شـهد في تلـك الفـترة مناوشـات َّنفإ؛ ما أسلفنا القول كو
، )١(لـشام والأنـدلس والـشمال الإفريقـيزت على بلاد اَّفرنج تركًوحروبا مع الإ

ًولكن رغم ذلك خرج من هذه الحروب علماء مسلمون أكثر قوة وصبرا وثباتا في  ً
 .طلب العلم والدعوة إليه ونشره وكان منهم ابن ظفر الصقلي

 

 

  = É 
 .٤٤ أبا الخيل صمحمد. علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين والموحدين د

ــاريخ )١( والبدايــة والنهايــة ) ١٢٠-١١(   راجــع أحــداث تلــك الفــترة بالتفــصيل في الكامــل في الت
)٦/٦٧٨( ، )٢/١٦٣. (  



 
  

 
١٨  

:  الحالة العلمية .  
 تلك الفترة وكثرة الحـروب ، فـإن على الرغم من سوء الأوضاع السياسية في

ًالحركة العلمية نشطت نشاطا كبيرا ، وذلك نتيجة لاهـتمام الخلفـاء والـسلاطين  ً
الذين كانوا على درجة كبيرة من العلم والثقافة حيـث حرصـوا عـلى اسـتقطاب 
أرباب الفكر وحملة القلم من علماء وأدبـاء ليـستفيدوا مـنهم ، وليقنعـوا النـاس 

 .)١(الهمبآرائهم وأقو
 غلب وإنوهو ،  من أهم مظاهر الحركة العلمية في هذا العصر ُّوالتأليف يعد

 ذلك لا يخلو من إبداع في إثراء الناحية َّعليه طابع الجمع والتلخيص والشرح فإن
 .العلمية في ذلك الوقت

،  الإسـلامية إثـراء العلـومبن ظفر من جملة العلماء الذين شـاركوا في ا ُّيعدو
اعتنـى بالتـصنيف في عـدة علـوم و، ة أمـاكن َّ وظيفة التدريس في عدحيث تولى

ويرجـع ازدهـار الحركـة العلميـة في ، علوم التفسير والفقه واللغة وغيرها : منها
 :هذا القرن لجملة من الأسباب منها 

وتـشجيعهم للعلـم ولطلابـه وشـيوخه اهتمام الملوك والأمـراء بـالعلماء  -١
واسـتقطابهم أربـاب الفكـر ، ً فنون العلـم تقريبـا ِّ كلوإقامة المدارس العلميةفي

 .)٢(وحملة القلم من العلماء والأدباء ليستفيد الناس منهم 
وأكثـروا مـن تنظـيم ، ًفالفاطميون مثلا اتخذوا من قصورهم مجالس للعلماء 

وأشادوا المكتبات ليجعلـوا ، وبنوا دور العلم ، الدروس لإقناع الناس بدعوتهم     
 ) .٤/٤٢٠(   تاريخ الإسلام )١(
تاريخ الإسلام السياسي  ، )  ٥٦٠ / ٢(  والأعلام للذهبي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير: انظر    )٢(

  ) .٤٢٠ /٤( والديني 



 
  

 
١٩  

ق عـلى عاصـمة الخلافـة العباسـية َّة مركزهم السياسي والعلمي ليتفومن القاهر
 .)١(ببغداد

مــع ازديــاد  – ًأيــضا –وفي المغــرب والأنــدلس ازدهــرت الحركــة العلميــة 
الصلات الثقافية بين الأندلس والمشرق نتيجة توثيـق الدولـة المرابطيـة علاقتهـا 

 من حكام وولاة وغيرهم بالعلم دونِّ المرابطون والموحَّواهتم، بالخلافة العباسية 
  .)٢(بوا العلماءَّفشجعوا الثقافة وقر؛ وأهله 

 الذين فتحوا المـدارس وأشـادوا وكذلك الوضع في الشرق حيث السلاجقة
 .)٣(المكتبات
عنـدما شـعروا بعـدم رحيل العلماء إلى شـتى أرجـاء العـالم الإسـلامي  -٢

ضــطرابات والنزاعــات الداخليــة ، بــل وازدادت الاســتقرار نتيجــة الفــتن والا
 بعدما )٥( إلى صقلية)٤(رحلات العلماء عن البلاد عندما رحل ابن ظفر من المهدية

عتدى الـشيعة عـلى كتبـه اوكذا رحيله إلى حماة بعدما ، سقطت في أيدي الفرنجة 
 .ومؤلفاته فسرقوها في حلب

   
 ) .٤/٤٣١(   المصدر السابق )١(
  .٤٢٩   قيام دولة المرابطين الحسن محمود ص )٢(
 ) . ٤/٤٢٠(   تاريخ الإسلام )٣(
مدينة تقع في تونس بقرب القيروان على ساحل البحر المتوسط، وقـد بناهـا المهـدي سـنة  : المهدية   )٤(

زيـرة متـصلة بـالبحر، واسـتولى عليهـا الفـرنج سـنة هـ وجعلها قاعدة له ، ودار مملكته ، وهـي ج٣٠٠
 ) . ٥/٢٢٨(معجم البلدان :  انظر .هـ٥٤٣

هي في بحـر المغـرب ، : جزيرة مشهورة بالمغرب بين إفريقية والأندلس ، قال ابن خلكان  : صقلية   )٥(
ة ّ، وتعتبر جزيـرة صـقلي) ٢٩/٣١٨(تاج العروس : انظر. قرب إفريقية ، وهي مشتملة على قرى كثيرة 

 .حلقة اتصال سياسي وحضاري بين إفريقيا وأوروبا لقربها من الساحل التونسي 



 
  

 
٢٠  

 فكان عصر المؤلف عـصر  ،قل للعلماء أوجدوا حركة علمية قويةوبذلك التن
  الترمــذيحككتــاب عارضــة الأحــوذي في شر؛ تــأليف الموســوعات العظيمــة 

 .)١(للحافظ أبي بكر بن العربي
من لفظه بقرطبة ابن ظفر أملاه ،  وكتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

  .)٢(الحوادث والبدع كتاب و، في عدة مجالس 
 ، والمختـصر في فـروع المالكيـة لأبي بكـر كتاب الكبير في مـسائل الخـلافو
 .وغيرها من الموسوعات والمؤلفات، )٣(وشيُرطُّالط

وهم في ،  ولهذا ازدهر العلم وزخر العصر بفحول الشعراء والأدباء والعلماء 
 : وفي التفسير برز الكثير ومنهم كل فن كثيرون

إمـام في )٤(مام أبو إسحاق الشيباني الطـبريإبراهيم بن علي بن الحسن الإ -١
 .هـ٥٢٣ولي قضاء مكة توفي سنة ، المذهب والفرائض والتفسير 

المقـرئ .)٥(أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن أفلح بن زرقون بن سحنون -٢
ًكان حافظا ، محدثا مفسرا ، نحويا ، توفي سنة  ً ً  .هـ٥٤٢ً

ًالشافعي ، كـان إمامـا في التفـسير ، الفقيه ، )٦(يالحسن بن مسعود البغو -٣
التهـذيب  (و، ) معالم التنزيل في التفـسير ( : والحديث والفقه وله من التصانيف 

   
 ) .٤/٢٩٦/٢٩٧(وفيات الأعيان لابن خلكان :    انظر)١(
 ) .١٠/٤٢(، ومعجم المؤلفين ٩٢بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي ص:    انظر )٢(
 .١٣٥بغية الملتمس    )٣(
 ) .١٠(   طبقات المفسرين للسيوطي )٤(
 ) .١٣(   طبقات المفسرين ص )٥(
 ) .  ١/١٦١(، وطبقات المفسرين للداودي ) ٣٨(   طبقات المفسرين للسيوطي )٦(



 
  

 
٢١  

 .هـ٥١٦توفي سنة ، ) في الفقه 
جـار االله ، : ، أبو القاسـم ، يلقـب )١(محمود بن عمر بن محمد الزمخشري -٤

القريحة ، وهو ذكاء ، وجودة ِّالنحوي المفسر المعتزلي ، كان واسع العلم غاية في ال
) ل في النحو َّالمفص( و ،  )الفائق في الحديث(ير ، وفي التفس) الكشاف ( صاحب 

 .هـ٥٣٨توفي سنة 
 

 
 

   
 ) .١٠٥(، طبقات المفسرين للسيوطي )  ٢/٢٧٩(   بغية الوعاة )١(



 
  

 
٢٢  

 ترجمة ابن ظفر ، :  
 :  مولده ونشأته وصفاته. 

  :مولده
ان ولادة الشيخ مع اتفاقهم على تـاريخ اختلفت كتب السير والأعلام في مك

المصادر التي أرخـت لحيـاة ابـن ظفـر أنـه ولـد بجزيـرة  مولده ، فذكرت معظم
 .)١(، ونشأ بمكةصقلية

، )٢(وذكرت مصادر أخرى خـلاف ذلـك ، أنـه ولـد بمكـة ونـشأ بـصقلية 
 .)٣(وكانت ولادته في شهر شعبان سنة سبع وتسعين وأربعمائة

 .)٤(ولد ابن ظفر بمكة: السيوطي قال 
حجة الدين أبو عبداالله أحـد الأدبـاء الفـضلاء، " ، الصقلي: وقال الصفدي 

 . )٥( "ونشأ بمكة، ولد بصقلية 
 .)٦(أصله من مكة: وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني

   
ــصفدي والــوافي )  ٦/٧٧(كــشف الظنــون :    انظــر )١( وهديــة العــارفين ) ١/١٤١(بالوفيــات ، لل
ــان ) ٢/٩٦( ــات الأعي ــاء ) ٤/٣٩٥(ووفي ــم الأدب ــؤلفين ) ٥/٤٤٢(ومعج ــم الم ) ٣/٤٥٦(ومعج

 .والأعلام
، وتـاريخ ) ١/١٤٢(وبغيـة الوعـاة ) ٥/٤٢٠(ولـسان الميـزان ) ٢/٣٤٥(العقـد الثمـين :    انظر )٢(

 ).٦/١٦٠(الأدب العربي لكارل بروكلمان 
) ٢/٣٤٥(، والعقد الثمين )٦/٧٧(، وكشف الظنون )١/١٨٤،١/٢٥٣(مفتاح السعادة : نظر    ا)٣(

 ).٦/٢٣٠(، والأعلام )٣/٤٥٦٩(، ومعجم المؤلفين) ٢/٩٦(وهدية العارفين 
، وروضـات الجنـات في أحـوال ) ١/١٤٢،١٤٣(بغية الوعاة في طبقات الغويين والنحـاة :    انظر )٤(

 ).٨/٣٤ (العلماء والسادات للأصبهاني
، ومفتـاح الـسعادة، )٢/٥٢٢(، وسـير أعـلام النـبلاء، )١/١٤١،١٤٢(الوافي بالوفيـات :    انظر)٥(
)١/٢٣٣،٢٣٤.( 
 ).٥/٣٧١،٣٧٢(   لسان الميزان، )٦(



 
  

 
٢٣  

، ونـشأ ، ولـد في صـقلية المكي، أبو عبد اهللابن ظفر الصقلي: (وقال الزركلي
 .)١( )بمكة

 :نشأته
. نشأ ابن ظفر في مكة التي كانت مقصد طلاب العلـوم والمعـارف المختلفـة

وقد كان لهذه البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن ظفـر أثـر عظـيم في توجيهـه نحـو 
 يـشحنها قـول علـماء الاجـتماع يولـد صـفحة بيـضاء،ي كما – الطفل َّالعلم، لأن

ًالمجتمع بما شاء من عادات وتقاليد وعلوم، وتلعب خبرات الطفولة دورا كبـيرا  ً
ًجدا في صياغة مستقبل سلوك الفرد، لأنها تترك آثارا مستديمة في شخصيته ً)٢(. 

 َّ الإنـسان مـرتبط أشـدَّ للبيئة أثرها في نفوس أبنائها، وذلـك أنَّولا شك أن
، يتفاعـل مـع )٣( فهو كائن حي مدني بطبيعتـهالارتباط بالوسط الذي يعيش فيه،

 .محيطه، فيؤثر فيه
ًلكن كان فقـيرا عـلى عـادة ؛ ًوكان الشيخ شغوفا بتحصيل العلوم والمعارف 

كثير من أهل العلـم الـذين يـؤثرون حيـاة الآخـرة عـلى الـدنيا، ويـذكر بعـض 
بت كتبه المؤرخين أنه قد وقعت فتنة كبرى بين أهل السنة والجماعة، والشيعة، ونه

، ًفيما نهب بها فانتقل إلى حماة، فلقي فيهـا قبـولا، فـسكن بهـا ، وعمـل بـديوانها 
وأنه لم يزل يكابـد الفقـر إلى أن مـات، ، )٤(وأجري له راتب، وكان دون الكفاف

 .من أجل الحاجة والضرورةحماة بغير كفء ج ابنته في َّإنه زو: حتى قيل
 

   
 ) .٦/٣٣٠(   الأعلام )١(
 ).١٨٤-١٨١(مصطفى خليل الشرقاوي ص . مدخل إلى علم النفس الاجتماعي ، د:    انظر )٢(
 ).٣٠٥(مقدمة ابن خلدون ، لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ص :    انظر )٣(
 ).٦/٧٧(وكشف الظنون ) ١/١٤٢(وبغية الوعاة ) ٣/٣٩٧(وفيات الأعيان :    انظر )٤(



 
  

 
٢٤  

 : صفاته
َّ، حيث ذكرت كتـب الـتراجم أنـه اتـصف بالأخلاق الفاضلة  ~َّاتصف 

َّبالزهد والورع ، والتقلل من الدنيا ، وعدم التعلق بها مع شدة فقره  ُّ. 
 .)١() وكان له نظم وفضائل : ( قال الذهبي 

 . )٢() وهو مشهور بالخير والعلم والعبادة : ( وقال الفاسي 
 الذهبي ذكـر أنـه َّكان قصير القامة، دميم الخلقة غير صبيح الوجه، غير أنو

 .كان لطيف الشكل
ِّ صالحا ورعا زاهدا، مشتغلا بما يعنيه، وكان متـضل– مع هذا –كما كان  ً ً ً ًعا في ً

ِّا ، مــتكلظــ، وكــان واع ، درســه بالــشام مــذهب مالــك ومــذهب الــشافعي ماً، ً
 .)٣(ًشاعرا

   
 ).٢٠/٥٢٣ (   سير أعلام النبلاء)١(
 ).٢/٣٤٤(   القصد الثمين )٢(
 ).٢٠/٥٢٢ ( النبلاءسير أعلام:    انظر )٣(



 
  

 
٢٥  

 : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ووفاته. 
 :)١(اسمه ونسبه

، المـالكي الفقيـه )٢(المغربي المكـي الـصقلي بن عبداالله بن محمد بن ظفرمحمد 
 .)٣(أبو جعفر النحوي اللغوي، ة الدين َّحج

 :)٤(لقبه
: ففي مفتاح السعادة، ب بحجة الدين ، وشمس الدين ، وبرهان الدين َّويلق

 بحجـة ت المنعـوابن ظفر ، وهو أبو عبداالله محمد بن أبي محمد بن ظفـر الـصقلي
 .)٥(الدين

 محمد بن عبداالله بن محمد بن ظفر المكي الصقلي: وقال الجلال السيوطي بأنه 
 .)٧(أبو جعفر النحوي اللغوي)٦(ة الدينَّحج

   
والأعلام ) ٦/٧٦(، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،  ) ١/١٤٢( بغية الوعاة :    انظر )١(

، والعقـد ) ٤/٣٩٥(، ووفيات الأعيان ) ٢٠/٥٢٢(، وسير أعلام النبلاء للذهبي ) ٦/٢٣٠(للزركلي 
 ).٥/٤٤٢(ومعجم الأدباء للحموي ) ٥/٤٢٠( الميزان لابن حجر ، ولسان) ٢/٣٤٤(الثمين للفاسي 

 وهـي جزيـرة صـقليةبفتح الصاد المهملة ، والقاف ، وفي آخرها اللام ، وهذه النسبة إلى  : الصقلي   )٢(
 لأنه كان أقـام بـصقلية الصقليينسب بأنه  ، و-سبق التعريف بها –من جزائر المغرب قريبة من القيروان 

 ).٣/٥٤٩(الأنساب : انظر . من جزائر بحر المغرب مدة
 ).١/٤٢( بغية الوعاة في طبقات اللغويين ، والنحاة :    انظر )٣(
. ه هو ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العلم ، من لفظ يـدل عـلى المـدح أو الـذم لمعنـى فيـ : اللقب   )٤(

ً يفهم مدحا أو ذما ، والكنيـة مـا اللقبواللقب والكنية مشتركان في تعريف المدعو بهما ، ويفترقان في أن  ً
، ومغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، ) لقب ( لسان العرب مادة : انظر. صدر بأب أو أم

 ).١١٥(د بأحكام المولود ، لابن القيم صوتحفة المودو) ٤/٢٩٥(محمد بن الخطيب الشربيني 
، ووفيـات ) ١/٢٣٣(   مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، لطاش كبرى زاده )٥(

 ).٤/٣٩٥(الأعيان 
 ) .٣/٩٩٥(دائرة المعارف الإسلامية ، للبستاني ) ٤/٣٩٥(وفيات الأعيان :    انظر )٦(
 ).١/١٤٢(اللغويين والنحاة بغية الوعاة في طبقات :    انظر )٧(



 
  

 
٢٦  

 :)١(كنيته
 بأنـه اشتهر بأكثر من كنية ، فقد ذكر العلامة الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء

 .)٢(بـ أبي عبداالله : يكنى 
أبي هاشـم بًوكني أيضا ،  )٣(بـ أبي جعفر: كما كناه البغدادي في هدية العارفين

 .َّ، والأول هو ما عليه الأكثر من المترجمين له )٤(ويكنى والده بـ أبي محمد
  :وفاته

 سنة ثمان وستين أو سنة أنه مات ب السير والتاريخ المصادر وكتُّ جلاختلفت
،  سنة خمس وستين وخمسمائة :وقيل، سبع وستين وخمسمائة على اختلاف الأقوال 

 .)٥( في مدينة حماة، وهو القول الراجح 

   
اسم يطلق على الشخص للتعظيم والتكريم كأبي حفص وأبي الحسن أو علامة عليـه كـأبي  : الكنية   )١(

ً أخذا من حالته ، عندما وجده مضطجعا  علي بن أبي طالب تراب ، وهو ما كني به النبي   إلى جدار  ً
لسان العرب ، والمـصباح المنـير ، والمفـردات ، والمعجـم الوسـيط مـادة : رانظ. المسجد وفي ظهره تراب

ــى( ــسكري ص ) كن ــلال الع ــة لأبي ه ــروق اللغوي ــوي  ) ١٧( ، والف ــاء الكف ــات لأبي البق ، والكلي
)٣/١٩٢.( 
 ).٢/٥٢٢ (سير أعلام النبلاء:    انظر )٢(
 ).٢/٩٦(على هامش كشف الظنون هدية العارفين ، :     انظر)٣(
، )٥/٤٢٠(ولـسان العـرب ) ٢٠/٥٢٢(وسـير أعـلام النـبلاء ) ٥/٤٤٢(معجم الأدباء :    انظر )٤(

وتـاريخ الأدب العـربي ) ٦/٢٣٠(والأعـلام ) ٢/٣٤٤(والعقـد الثمـين ) ٥/٤٩٥(ووفيات الأعيان 
 ).٢/٩٦(ية العارفين ، وهد) ١/١٨٤،٢٥٣(ومفتاح السعادة ) ٣/٤٥٦(ومعجم المؤلفين ) ٦/١٦٠(
وتـاريخ الأدب ) ٦/٢٣٠(، والأعـلام )٦/٧٦(وكـشف الظنـون ) ١/١٤٢(بغية الوعاة :    انظر )٥(

والعقـد الثمـين ) ٤/٣٩٥(، ووفيـات الأعيـان )٢٠/٥٢٢(، وسير أعـلام النـبلاء ) ١/١٦٠(العربي 
 ).٥/٤٤٢(، ومعجم الأدباء ) ٥/٤٢٠(ولسان الميزان ) ٢/٣٤٤(



 
  

 
٢٧  

 :  عقيدته. 
، سـار عـلى مـذهب الأشـاعرة في تأويـل كان ابـن ظفـر أشـعري المـذهب 

  : حيث قالصفة الاستواءفي َّمن أمثلة ذلك ما تعرض له و الصفات،
الاستيلاء ، فاستولى سبحانه على العرش المحيط به والكرسي وبما  : الاستواء

هو أعلم من مخلوقاته ، والكرسي مستول على الـسموات والأرضـيين ، ومـا االله 
سبحانه أعلم به من مخلوقاته ، استولى االله سـبحانه عـلى العـرش ، ومـا العـرش 

ًاقتدارا عليه وقهرا وت الاستيلاء ينبئ عـن : ًصريفا له ، ولا حاصل لقول من قال ً
 .)١(ًتقدم فهو ضديهما ، وسيأتي هذا إن شاء االله مكررا بفوائد زوائد

 . يخالف ما عليه السلف الصالحفي هذه المسألة وما قاله 
الرحمن، الرحيم، : [  تأويله لصفة الرحمة حين قال نومثل تأويله لصفة الرحم

 .)٢(]ُ غضبه وسخطه انتقامهَّكما أن، ه ورأفته إنعامه فرحمت : الرؤوف
  :مذهبه

، حتـى  الإمام أبي عبداالله مالك بن أنـس إلى مذهب ينتسب~الشيخ كان 
برع فيه وكان أحد الذين أثروا المكتبة الإسلامية في فقه السادة المالكية ومن كتبـه 

ر في تفسيره يجد أن  على مذهب مالك بن أنس والناظ"المنشي في الفقه": في ذلك 
ًالشيخ كان ينقل عن الإمام مالك كثيرا ، ويحرر النقـل عنـه ، فيقـول مـثلا  ولا : ً

 ما قارب العورة المغلظة من الفخذ ليس بعورة َّأن ~يصح أن ينسب إلى مالك 
ويكفي لستر العورة ثوب يصف حجمها لدقتها ، ولا ثوب لا يحجب البصر عن 

 .)٣(أبعاضها لخفته
     

 ) .١٦٠ (   انظر صفحة)١(
 ) .٣٤٣(انظر صفحة   )٢(
 ) . ١٢٦(انظر صفحة    )٣(



 
  

 
٢٨  

 عن مكانة ابن ظفر العلمية ، :  
 :  رحلاته وانشغاله بالعلم. 

قـل في ًلقد رحل ابن ظفر من بلده صغيرا في طلب العلم فأكثر الترحال ، وتنَّ
 :البلاد ، كما ذكر ذلك المترجمون له ، ومن هذه الرحلات 

ًفر بصقلية ، وتركها وهو في صـغره متوجهـا فقد ولد ابن ظ : رحلته إلى مكة
 .إلى مكة فنشأ بها أول حياته

ًترك ابن ظفر مكة متوجها إلى مصر ، فدخلها ومـا يـزال : )١(رحلته إلى مصر
ًصبيا ، وتوجه إلى الأسكندرية ، حيث كانت مركزا للعلـم ، وملتقـى كثـير مـن  ً

 . ~ كر الطرطوشيأبو ب: وعلى رأسهم ،  فيها من العلماء عالعلماء ، فسم
ومكث فيهـا ،  ًترك الإسكندرية متوجها إلى مدينة المهدية : رحلته إلى المهدية

وشهد الحروب التي دارت بـين الأفـرنج والمـسلمين بهـا ، وأخـذت مـن ، مدة 
 .المسلمين ، فتركها حينئذ كما تركها غيره

 إلى الأندلس وعنـدما وصـل ابن ظفر من المهديةانتقل  : رحلته إلى الأندلس
نهم ، فقد كانت الأندلس زاخرة بالعلماء ، حيـث مإليها سارع إلى العلماء وسمع 

 . ، وابن مسرةغلقي أبا بكر بن العربي ، وأبا مروان الباهي ، وأبا الوليد الدبا
 ً الأندلس متوجها إلى مكان ولادتـه صـقليةغادر الصقلي : رحلته إلى صقلية
وفيها اشتغل بالعلم والتأليف ، واتـصل بواليهـا في تلـك ، حيث الحياة المستقرة 

  : بعـــض مؤلفاتـــه منهـــا الفـــترة فأحبـــه وقربـــه ، وأهـــدى إليـــه الـــصقلي
سين وخمسمائة ، وقد كتب في أول هذا الذي صنفه سنة أربع وخم) سلوان المطاع  (
   
  ).٨/٣٤(وروضات الجنات ) ١٤٣-١/١٤٢(بغية الوعاة في طبقات اللغويين :    انظر )١(



 
  

 
٢٩  

ًالكتاب أن ملكا حسن السيرة ، مظنون حـسن الـسريرة ، أمـرني أن أصـنف لـه 
ًكتابا يكون لهمومه شافيا   .إلخ..... ً

ً بلده مرة أخرى متجها إلى الشام ، وفي طريقـه ترك الصقلي : رحلته إلى الشام
ن قد تقدم به السن ، فلما وصلها أقام بمدرسة مر بمصر ، ثم توجه إلى حلب وكا

ًف بها تفسيرا كبيرا ، ولمـا وقعـت الفتنـة بـين الـشيعة وصنَّ)١()ابن أبي عصرون( ً
ًوأهل السنة ، خرج منها متوجها إلى حمـاة ، فـصادف فيهـا قبـولا ، فـسكن بهـا  ً
ودرس الفقه الشافعي بها ، وأجرى له راتب مـن ديوانهـا وكـان دون الكفـاف ، 

ً تاركا علما نافعا ينفـع الـذين  ~صنف هناك تصانيفه ، وبقى فيها حتى مات و ًً
 .يأتون من بعده كما نفع هو بنفسه وعلمه الذين عاصروه

 
 

   
هي التي أنشأها العلامة فقيه الشام شرف الدين أبـو سـعيد عبـداالله بـن  : مدرسة ابن أبي عصرون   )١(

، ة الشافعية واحد الأعلام الفضلاءمحمد بن هبة االله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون التميمي ، أحد أئم
 البدايــة والنهايــة :هـــ ، انظــر٥٨٥و والأصــول والفقــه وكانــت وفاتــه ســنة حــبـرع في القــراءات والن

  ).٣/٩٠(، والعبر )٦/٨٦٤(



 
  

 
٣٠  

 :  َّشيوخه الذين تأثر بهم. 
تتلمذ ابن ظفر على أيدي الكثير من كبار علماء عـصره الـذين كـان لهـم دور 

 العلمية ، وتوجيه مساره الثقافي والمعرفي ، ومن أبرز ملحوظ في تكوين شخصيته
 :من أخذ عنهم ابن ظفر 

، صدر الدين ، أبو طـاهر الـسلفي ، أحمد بن محمد بن سلفة ، الأصبهاني  -١
معجم مشيخة  :من تصانيفه و. هـ ، حافظ مكثر من أهل أصبهان ٤٧٨ولد سنة 

 .)١(هـ٥٧٦سكندرية سنة أصبهان ، ومعجم شيوخ بغداد ، وغير ذلك ، توفي بالإ
 ، ولد سنة ثمان محمد بن عبداالله بن محمد ، أبو بكر ، المعروف بابن العربي -٢

وستين وأربعمائة ، حافظ متبحر ، وفقيه من أئمة المالكية ، بلـغ رتبـة الاجتهـاد ، 
رحل إلى المشرق ، وأخذ عن الطرطوشي والإمام أبي حامد الغزالي ، ثـم عـاد إلى 

أكثر من التأليف ، وكتبـه تـدل عـلى .ذ عنه القاضي عياض وغيره مراكش ، وأخ
عارضـة الأحـوذي شرح الترمـذي ، :من تـصانيفه . وبصر بالسنة ، غزارة علم 

وأحكام القرآن ، والمحصول في علم الأصول ومـشكل الكتـاب والـسنة ، تـوفي 
 .)٢(سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة

 ، أبـو بكـر شي الفهري الأندلـسيمحمد بن الوليد بن محمد بن خلف القر -٣
أديب ، من فقهـاء المالكيـة الحفـاظ ، مـن : الطرطوشي ، ويقال له ابن أبي رندقة 

، ) ٤٧٦(أهل طرطوشة ، بشرقي الأندلس ، تفقه ببلاده ، ورحل إلى المشرق سنة 
   
  ).٨/٣٦١(تاريخ الأعيان ومرآة الزمان في ) ١/٣١(وفيات الأعيان :    انظر )١(

، الديباج المذهب لابن فرحـون المـالكي ، ) ١٣٦(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص:    انظر )٢(
  ).٧/١٠٦(، الأعلام للزركلي ) ٢٨١(ص 



 
  

 
٣١  

وزار العراق ومصر وفلـسطين ولبنـان ، وأقـام مـدة في الـشام ، وسـكن ،  َّفحج
ًولى التدريس واستمر فيها إلى أن توفي ، وكـان زاهـدا لم يتـشبت الإسكندرية ، فت
 وكتـابسراج الملوك ، والتعليقة في الخلافيات ، : من تصانيفه . من الدنيا بشيء 

كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي ، وبـر الوالـدين ، والفـتن والحـوادث 
 .)١(والبدع ، ومختصر تفسير الثعلبي ، والمجالس في الرباط

عزيز بـن عمـر هو الحافظ أبو الوليد يوسف بن عبدال : أبو الوليد الدباغ -٤
ًسي الأندي ، محـدث الأنـدلس ، كـان عارفـا بالحـديث لدبن خيره اللخمي الأن

وطرقه ، وأسماء الرجال وأزمانهم وثقاتهم وضعفائهم لقيه ابـن ظفـر بالأنـدلس 
  .)٢(هـ٥٤٦وسمع منه ، توفي سنة 
 . في مسيرته العلمية   ~ لهم أثر على ابن ظفر ن كان مموغير هؤلاء كثير

 
 
  
 

   
، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب ، لأحمـد بـن محمـد ) ١/٤٧٩(وفيات الأعيان :    انظر )١(

، بغيـة الملـتمس ) ٣/١٠٨(، تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجـي زيـدان ) ١/٣٦٨(المقري التلمساني ، 
  ).١٢٥(ص 

  ).٢/١٧١(طبقات المعسرين ، ) ٢/٣٤٦(   العقد الثمين )٢(



 
  

 
٣٢  

 :  َّتلاميذه الذين أثر فيهم. 
ًكان ابن ظفر من أذكياء أهل العلم رأسا في  علوم الشريعة والعربية ،فلا جرم 
أن يقبل عليه كثير من الطلبة ينهلون من معارفه وعلومه ، وتخرج به كثير من أبناء 

 :ه ، فمن أبرز تلاميذه عصر
مـن أهـل جماعيـل مـن فقيه حنبلي ،  ، عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة -١

عـاد إلى قرى نابلس بفلسطين ، رحل في طلب العلم إلى بغـداد أربـع سـنين ثـم 
 أدرك رتبـة الاجتهـاد إلا ًمـا أعـرف أحـدا في زمـاني( : قال ابن غنيمة . دمشق 
ما طابـت نفـسي بالإفتـاء حتـى صـار :  عبدالسلام وقال عز الدين بن، ) الموفق

: مـن تـصانيفه . ، ونسخة من المحلي لابن حـزم عندي نسخة من المغني للموفق
المغني في الفقـه شرح مختـصر الخرقـي ، والكـافي ، والمقنـع ، والعمـدة ، ولـه في 

 .)١(توفي سنة عشرين وستمائة هـ. الأصول روضة الناظر 
الحسن بن أبي الغنائم هبة االله بن محفوظ بـن )٢(لمواهبالحافظ الإمام أبو ا -٢

حسن بن محمد بن حسن بن أحمد بن الحسين بن بصري الربعي التغلبـي البلـدي 
الأصلي الدمشقي المعدل ، محـدث دمـشق ومفيـدها ، ولـد سـنة سـبع وثلاثـين 
ًوخمسمائة ، وكان كثير الترحال طلبا للعلم وكتب العالي والنازل وجمع وصـنف ، 

ارتحل فسمع بحماة من ابن ظفر وبحلب من أبي طالب بن العجمي ، وبالموصل و
وببغـداد مـن هبـة االله ، وسليمان بـن محمـد خمـيس ، من الحسن بن علي الكعبي 

   
الذيل عـلى طبقـات الحنابلـة ) ٢٢/١٦٦ (سير أعلام النبلاء، و)١٧/٢٣(الوافي بالوفيات :    انظر )١(

  ).١٤٦-١٣٣(لابن رجب ص

  ).٥/٣٧٢(لسان الميزان :    انظر )٢(



 
  

 
٣٣  

 .الدقاق توفي سنة ست وثمانين وخمسمائة
 ، أبـو المحاسـن القـرشي ، الـزبيري القاضي عمـر بـن عـلي بـن الخـضر -٣

فقيه ، حافظ عالم ، عني بالحديث ، وسمع : ابن الدبيثي قال ، الحافظ )١(الدمشقي
بدمشق ، وحلب ، وحران ، والموصل ، والكوفة ، وبغـداد ، والحـرمين ، ورزق 

.  الرومي ، وأبا الوقت ، وأبا محمد ابـن المـادح ، وخلائـق ِّسمع أبا الدر. الفهم 
نه شهد عند قاضي ن النجار أ إلى الشام ، وولي قضاء الحريم ، ذكر ابًونفذ رسولا

ه القضاء بحـريم دار َّهـ ، فولا٥٦٦ة أبي طالب روح بن أحمد الحديثي سنة القضا
 ،وابن الحـصري  القضاء بربع سوق الثلاثاء ، روى عنه ابنه عبداالله ،َّالخلافة ، ثم

 .مات في ذي الحجة سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، وله خمسون سنة
 
 
  
  
  
  
  
 

   
، ) ٤/٢٥٤(، شـذرات الـذهب ، لابـن العـماد الحنـبلي ) ١١/١٨٨(الكامل لابـن الأثـير :    انظر )١(

 سـير أعـلام النـبلاء، و) ٤/٢٢٤(صـلاح الـدين المنجـد . د: والعبر في خبر من غبر ، للذهبي ، تحقيق 
)٢١/١٢٥.(  



 
  

 
٣٤  

 : العلمية آثاره . 
أثرى ابن ظفر المكتبة الإسلامية بعـدد كبـير مـن المؤلفـات التـي انتـشرت ، 

 : أنظار الباحثين وعلماء المعرفة منها َّوكانت محط
 .)٢(، أو الينبوع في تفسير القرآن)١(ينبوع الحياة في التفسير -١
 .)٣(الأرجوزة في الفرائض والولاء -٢
 .)٤(أساليب الغاية في أحكام آية -٣
 .)٥(الاشتراك اللغوي والاستنباط المعنوي -٤
 .)٦(أعلام النبوة -٥
 .)٧(إكسير كيمياء التفسير -٦
 .)٨(أنباء نجباء الأبناء -٧

   
وكـشف الظنـون ، ) ٢/٩٦(وهدية العارفين ، ) ١/١٤١(   وردت هذه التسمية في الوافي بالوفيات )١(
ـــاريخ الأدب العـــربي ، ) ٣/٤٥٦(ومعجـــم المـــؤلفين ، ) ٥/٤٢٠(ولـــسان الميـــزان ، ) ٦/٧٧( وت

  ).٦/١٦٣(لبروكلمان

  ).٤/٣٩٦(ووفيات الأعيان ، ) ٢/٣٤٤(   وردت هذه التسمية في العقد الثمين )٢(

، ومفتـاح )٦/٧٧(، وكشف الظنـون )٢/٩٦(لعارفين ، هدية ا)١/١٤١(الوافي بالوفيات :    انظر )٣(
   .)٥/٤٤٣(، ومعجم الأدباء ) ٢/١٤٣(، وبغية الوعاة )١/٢٥٣(السعادة 

، وبغيـة )٢/٩٦(وهدية العـارفين ، ) ١/١٤١(، والوافي بالوفيات )٦/٧٧(كشف الظنون :    انظر )٤(
  ).١/٤٤٣(الوعاة 

 ) .١/١٠١(ن كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو:    انظر )٥(
 ).١/١٢٦(المصدر السابق :    انظر )٦(
 ).١/١٤٣(، وبغية الوعاة )١/١٤١(   ورد بهذه التسمية في الوافي بالوفيات )٧(
) أنباء نجباء الأبناء( ، ومقدمة كتاب ) ١/١٧١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :    انظر )٨(

  =وهو كتاب مطبوع ، عـلى ) ب-أ(صطفى بن المرحوم محمد القباني الدمشقي  ، قدم له مالصقليلابن ظفر 



 
  

 
٣٥  

 .)١(الميقاتبيان الصور في  -٨
 .)٢(نصائح الذكرى -٩
 .)٣(شرََ بخير البشرَِخير الب -١٠
 .)٤( في اللغةيحاشية على درة الغواص للحرير -١١
 .)٥( المطاع في عدوان الأتباعسلوان -١٢
 .)٦(فوائد الوحي الموجز إلى فرائد الوحي المعجز  -١٣
 .)٧(ل في شرح المقاماتَّالمطو -١٤

  = É 
ذمة السيد محمد هاشم ، تصحيح لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفـاق الجديـدة ، بـيروت منـشورات 

)  ظ _ر  (٣المعجم الشامل للتراث العـربي المطبـوع ج: م ،وانظر ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠دار الآفاق الجديدة 
  .م١٩٩٣محمد عيسى ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة . د :  وإعداد وتحرير جمع) ٥٣٧(ص 

كـشف الظنـون : ًوهو مرتب على عـشرين بابـا يـستعان بـه عـلى معرفـة الأوقـات بالآلـة ، انظـر   )١(
)١/٢٦١.(  

  ).١/١٤١(الوافي بالوفيات:    انظر )٢(

: انظـر . وهـو مطبـوع ) ١/٧٢٧( ضمن مؤلفاته ابـن ظفـر  في كشف الظنون    أثبته حاجي خليفة)٣(
  ).٣/٥٣٧) ( ظ _ر (المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 

  ).١/١٤١(الوافي بالوفيات :    انظر )٤(

 :    في كشف الظنون بعنوان سلوان المطاع في عدوان الطباع ونسبه لابن ظفر ، وقال حـاجي خليفـة)٥(
 سبحانه لأسنى الملابس الفاخرة ، وإن حمـده أن شكر االله:  أوله ٥٥٤بعض القواد بصقلية سنةأنه صنفه ل

، ونظمه تاج الدين أبو عبداالله عبـداالله بـن ) ثم ذيله في كراستين ( إلخ ... لأعود بخيري الدنيا والآخرة 
در أخبـار هـ تـسع وتـسعين وسـبعمائة وهـو كتـاب في قـوانين الحكمـة ، ونـوا٧٩٩علي السنجاري ت 

وقـد تـم ) ٢/٩٨( كـشف الظنـون :انظر.  بالفارسيةلى لسان الطيور والوحوش وقد ترجمالسلاطين ع
  ).٣/٥٣٨) ( ظ _ر (انظر المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع . طبعه عدة مرات

  ).٢/٢٤٦ (طبقات المفسرين للداودي   )٦(

لى ما في المقامات من الغريب ، وذكر في أول    وهو شرح مقامات الحريري ، الذي يسمى بالتنقيب ع)٧(
=  



 
  

 
٣٦  

 .)١(وهو فيما اتفق لفظه واختلف معناه،  اللغة حُلَمُ -١٥
 .)٢(معاتبة البريء على معاقبة البريء -١٦
 .)٣(الجنة في اعتقاد أهل السنة -١٧
 .)٤(لبيان مختصر في النحوالقواعد وا -١٨
وغيرها مـن التـصانيف ، )٥(نسأعلى مذهب مالك بن  المنشئ في الفقه -١٩

 .التي أسهمت في صياغة الفكر الإسلامي في القرن السادس الهجري

  = É 
ونقلت ذلـك مـن : شرحه لها أنه سمعها على السلفي بسماعه من الحريري ، قال محمد بن الذكوة المنذري 

خطه ، وهو الشيخ علي بن المفضل القدسي ، ذلك فأنكره أشد إنكار ، وقال إن الـسلفي مـا حـدث بهـذا 
كان أن السلفي ما سمع المقامات ، وأنـه مـر بالبـصرة والحريـري الكتاب قط ، وقرأت في تاريخ ابن خل

. إن هذا الرجل جمع أحاديث ولفقها وشرع يحـدث بهـا فلـم يعـرج عليـه : يحدث بها فسأل عنه فقيل له 
 ).٣٧٢-٥/٣٧١(لسان الميزان : انظر

 ) . ١/١٤٢(، الوافي بالوفيات ) ١٩/٤٩(معجم الأدباء : انظر   )١(
 . صادر السابقة الم: انظر    )٢(
 ) . ٢/٢٤٧(، طبقات المفسرين للداودي ) ١/١٤٢(الوافي بالوفيات : انظر   )٣(
 . المصادر السابقة : انظر    )٤(
وفيات الأعيـان ، ) ٣٤٧-٢/٣٤٦(طبقات المفسرين للداودي ، ) ١٩/٤٨(معجم الأدباء :    انظر )٥(
 ).١/١٤٢(بغية الوعاة ، ) ٢/٣٤٥( العقد الثمين ، ) ٤/٣٩٦(



 
  

 
٣٧  

 : ثناء العلماء عليه. 
ًأجمع كل من ترجم لابن ظفر أنه يتمتع بصفات حميدة فضلا عـن الإمامـة في 

ًلم والورع وحسن الخلق ، ويكفي المرء حمدا وسمعة أن تكون تلك الـصفات الع
 .فيه

 .)١(ة الدينَّالعلامة البارع حج: وصفه العلامة الذهبي بقوله 
صـاحب التـصانيف ، أحد الأدبـاء ، المنعوت بحجة الدين : وقال الداودي 

 .)٢(الممتعة
ًكان صالحا ورعا زاهدا مشتغلا بما : قال السيوطي  ً ً وله شعر حـسن ، ، يعنيه ً
 .)٤(وكما نعته كذلك صاحب مفتاح السعادة)٣(ونعته بـ حجة الدين

كان إمام وقته في التفـسير والآداب ، ولـه التـصانيف : صبهاني عنه وقال الأ
 .)٥(والمجموعات المدونة، الحسنة 

أحد الأدبـاء ، الفـضلاء، صـاحب التـصانيف :  ووصفه ابن خلكان بقوله 
يرهم كثير ممن وصفوه بالصلاح والورع والزهد ، والعلـم والعبـادة وغ)٦(الممتعة

 .)٧(ًوله أيضا شعر حسن
   
   . )٢٠/٥٢٢ (سير أعلام النبلاء:    انظر )١(

  ).١/١٨٨(طبقات المفسرين ، للسيوطي :    انظر )٢(

  ).١/١٤٢(بغية الوعاة :    انظر )٣(

  ).١/٢٣٣(مفتاح السعادة :    انظر )٤(

  ).٩/٤٨(   معجم الأدباء )٥(

  ).٢/٣٩٥(   وفيات الأعيان )٦(

  ).٢/١٧١(   طبقات المفسرين للداودي )٧(



 
  

 
٣٨  

 




  
 

 
 : تحقيق اسم الكتاب  .  
 توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
 : منهج المؤلف في الكتاب ومصادره . 
 :  مكانته العلمية .  

:   تأثيره فيمن بعده.   
:  خصائص الكتاب.   
:  الملحوظات على الكتاب.   
 :  وصــف النــسخة المعتمــدة وعــرض

 . نموذج عليها 
 



 
  

 
٣٩  

تحقيق اسم الكتاب   
وهـو في ) ينبوع الحيـاة(ذا الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه ، اسمه  هَّإن

 .تفسير القرآن العظيم
ا جرى مـن العـين ، ويطلـق عـلى الجـدول من نبع الماء إذ:  في اللغة والينبوع

 .)١(الكثير من الماء ، وكذلك على عين الماء
فقد جعل المؤلف حياة القلوب في معرفة القرآن ، وفهم معانيه وتـدبر آياتـه 
وأحكامه وأسراره عن طريق التفسير لأنه يمدها بالحياة ، بمثابة ينبوع الماء الذي 

 . الأبدان بالحياةُّيمد
 :م الكتاب من عدة أوجه ولقد ثبت اس

 الـدكتور ، كـما ذكـر هذا الاسم وجد على جميـع الأجـزاء والنـسخ َّأن: ًأولا
 .)٢(صالح الفايز عند دراسته لمنهج المؤلف

 :ًأورد بعض العلماء نقولا عن الكتاب منها : ًثانيا
 هذا مما َّومن هنا أنكر ابن ظفر في الينبوع عد: الزركشي في البرهان حيث قال 

 لا وإنـما هـذا المنـسأ: قـال . ت القرآن  الواحد لا يثببر خَّلأن: خ تلاوته قال سن
 .)٣(النسخ

ًالعجـاب في بيـان الأسـباب نقـولا كثـيرة عنـه ، : وذكر ابن حجر في كتابه 
ح باسم الكتاب ، فقد قال في أول سورة البقرة ، وحكى ابن ظفر في تفسيره َّوصر

   
  ).٣٤٥(نبع :    اللسان )١(

  ).٦٣(صالح الفايز ص . د.  ومنهجه في التفسير الصقليابن ظفر :    انظر )٢(

  ).٢/١٦٧(   البرهان في علوم القرآن )٣(



 
  

 
٤٠  

 علامـة القـرآن َّل ذكر في كتب االله السالفة أني ق:ما نصه ) ينبوع الحياة ( المسمى 
ًالموعود بإنزاله أن في أوائل سور منه حروفا غير منظومة ، فنزل القـرآن كـما قيـل 

 .)١( )لهم
كـما سـيأتي في ، ثبوت اسم الكتاب  في الكتب التي ترجمت لابن ظفـر  : ًثالثا

 . المبحث التالي
 

 
 

   
  ).١/٣٤٧(   العجاب في بيان الأسباب )١(



 
  

 
٤١  

تاب إلى مؤلفهتوثيق نسبة الك  
 :ومنها) ينبوع الحياة ( فسيره بن ظفر تلقد أثبتت الكتب التي ترجمت لا

ــاء ــانو، )١(معجــم الأدب ــاتو، )٢(وفيــات الأعي ــوافي بالوفي ــد و، )٣(ال العق
، )٧(ين للـداودي ِّطبقات المفـسرو، )٦(بغية الوعاة و، )٥(لسان الميزانو، )٤(الثمين

، وتــاريخ الأدب )١٠(، والأعــلام)٩(لظنــون كــشف او، )٨(مفتــاح دار الــسعادةو
 .)١١(العربي

 

 

   
)١٩/٤٨   ()١(.   

)٤/٣٩٤   ()٢(.   

)١/١٤٢   ()٣(.   

)٢/٣٤٤   ()٤(.   

)٥/٣٧٢   ()٥(.   

)١/٤٢   ()٦(.   

)٢/١٧١   ()٧(.   

)٦/٢٣٠   ()٨(.   

)٢/٢٥٢   ()٩(.   

)٦/٢٣٠   ()١٠(.   

)٦/١٦٣   ()١١(.   



 
  

 
٤٢  

منهج المؤلف في الكتاب ومصادره، :   
 : منهج المؤلف في الكتاب . 

ية إذ يعـرض  من خلال تحقيق جزء من الكتاب أنه غزير المادة العلمَّتبينفقد 
وأكثـر مـن ، مؤلفـه بالتفـسير بالمـأثور ، والقـراءات  َّمتهـلأمور عديدة ، فقـد ا

وبعض علوم القـرآن ، ، ً وعرض بعضا من الأحكام الفقهية ،الأحاديث النبوية 
وأكثر من الشواهد الشعرية ، ، م عن بعض آيات العقيدة َّع في اللغة ، وتكلَّوتوس

 :وإليك الأمثلة على ذلك 
 
 :تفسير القرآن بالقرآن  -١

لأن "ً كثيرا ما يستعين بآيات قرآنية ليوضح بها آيات أخرى ، ِّلقد كان المفسر
 .)١("جمل من القرآن في مكان فقد بسط في موضع آخرُما أ

من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه : قال العلماء : وقال السيوطي في الإتقان 
 .)٢(ًأولا من القرآن

اب االله تعالى في المقام الأول بآيات الكتاب نفـسها ، وهـو مـا ويأتي تفسير كت
ى بتفسير القرآن بالقرآن ، وقد أدرك الإمام ابن ظفر أهمية هـذه الـصلة بـين َّيسم

آيات كتاب االله تعالى بعضها بالبعض الآخر ، ومن ضمن ذلك مـا ذكـره الإمـام 
 قولــه  إلى D E F G H I  Z ] :ابــن ظفــر في تفــسيره في قولــه تعــالى 

   
  .)٩٣(بن تيمية صصول التفسير لامقدمة في أ:    انظر )١(

والبرهـان في علـوم ، ) ٤/٢٠٠(يوطي الإتقان في علوم القرآن ، للحافظ جلال الدين الـس:    انظر )٢(
  ).٢/١٧٥(القرآن لبدر الدين الزركشي 



 
  

 
٤٣  

  .  Z 2 1 0 /       . ] :سبحانه 
 .﴿ خلقنا لكم ﴾ :مثل   G H Z ] :ومنه 
 .)١( Z . - ]:ومنه

تفهام إنكـار علـيهم ، وزينـة االله  هذا اسZ  7 6 5 4 3 ] :ًوقال أيضا 
 .)٢( Z % $ ] :تعالى  كقوله، الثياب : هنا ها

 : تفسير القرآن بالسنة -٢
 : ~لتفسير بالمأثور ، قال ابـن تيميـة ن مصادر اتعتبر السنة المصدر الثاني م

 ذلك يعني تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة فإنها شارحة للقـرآن كفإن أعيا(
 .)٣()وموضحة له

  وقـد يـورد من تفسير القرآن بما ورد عـن النبـي   ~ولقد أكثر ابن ظفر 
ًديث كاملا أو بجـزء وقد يأتي بالح، الحديث لبيان معنى لفظ أو لبيان معنى الآية 

 ولا يلتـزم بـاللفظ ، ومـن ًمنه حسب ما يقتـضيه الـسياق وأحيانـا يـأتي بمعنـاه
 -:الأمثلة

ُّ يـدل عـلى ذلـك اًساق حديث  s t u Z ]:  قوله تعالى َّ عندما فسر
 َّبالجعرانـةأتـى رجـل :  أنه قال  { لنا من حديث جابر بن عبداالله يرو: فقال 
 . )٤(الخ...  من حنين همنصرف

   
 .) ١٠٩(   انظر صفحة )١(
 ) .١٢٨(   انظر صفحة )٢(
  .)٩٣(   مقدمة في أصول التفسير ص )٣(
 .) ٧٩(تحقيق ص ًالحديث كاملا في ال   انظر )٤(



 
  

 
٤٤  

  Z 1 0 /       . ,-   +  * ( ] :وساق في تفسير قولـه تعـالى 
 كلوا واشربوا وتصدقوا ":جاء فيه من الآثار النبوية : ًحديثا من غير إسناد بقوله 

 ."في غير مخيلة 
ُّوساق حديثا مرفوعا يدل ً  لنا مـا رواه أبـو داود يرو: ً على المعنى أيضا فقال ً

ًحريـرا فجعلـه في  أخـذ  نبـي االله َّأن:  قـال الـب  علي بن أبي طَّ أنهبإسناد
 .)١(الحديث.... يمينه
 : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين -٣

أعلـم النـاس هذا المصدر من مـصادر التفـسير بالمـأثور ، فالـصحابة 
لأنهـم عـاصروا نـزول الـوحي ، والقـرآن نـزل  ، بالقرآن الكريم بعد النبـي 

وا مـنهم ، كـذلك َّ هم تلاميذ الصحابة ، أخـذوا عـنهم وتلقـبلغتهم، والتابعون
رفوا بالزهد والورع وكثرة العبادة ، والإقبال على طلب العلم والحرص عليـه ، عُ

وقد اهتم العلماء بأقوالهم ، وتفسيرهم للقرآن ، وجعلوها بعـد أقـوال الـصحابة 
. 

د تجـوحينئـذ إذا لم ( : في هـذا المـصدر  ~يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
ت في ذلك إلى أقوال الـصحابة فـإنهم أدرى عرجالتفسير في القرآن ولا في السنة 

لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهـم مـن الفهـم ؛ بذلك 
 .)٢( )التام والعلم الصحيح ، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم

فـسير في القـرآن ولا في الـسنة ، ولا إذا لم تجد الت: ( ًكلاما فقال  ~ثم ذكر 

   
 . من التحقيق) ١٢٢(   انظر ص )١(
   .٩٠ ص    مقدمة في أصول التفسير)٢(



 
  

 
٤٥  

 .)١( ) كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعينعوجدته عند الصحابة فقد رج
فالنـاظر في كتابـه ؛  اعتنى بهذا النوع من التفسير عناية فائقة  ~وابن ظفر 

ًحيزا وأقوالهم تشمل ًيجد ذلك واضحا ، فأسماء الصحابة والتابعين  ً كبـيرا ِّ
 .منه

 { ، وخاصة ابـن عبـاس ًوالأمثلة كثيرة جدا عن نقله عن الصحابة 
 �Z ¡  ] : نقله لكلامه عند تفسير قوله تعـالىومن أمثلة ما نقله عنه 

 . )٢(يريد أنكم غير شاكرين لأنعمي: { ابن عباس قال... الآية، 
د نَّابن ظفر بعزو الأقوال إلى أصحابها بدون ذكر السًأحيانا كتفى كان يولقد 

ومثال ، يذكر القول دون نسبة ً، وأحيانا ًق بالأحاديث أحيانا َّإليهم حتى فيما يتعل
لما ناداهمـا االله سـبحانه : قيل   Ø Ù Z ] :عند تفسيره لقوله تعالى : ذلك 
 .ا حياء منهَّفر

: ً آدم فارا فأخذت شجرة العناب بوفرته ، فقال االله سبحانه َّمر: قال السدي 
 . بل حياء منك يا رب:دم ، قال مني يا آُّأتفر

 منـك ، ًبل حيـاء: فقال . ًرارا مني يا آدم ِأف:  االله ناداه َّبلغني أن: وقال عطاء 
 .)٣(ًكاذباً أحدا يحلف باسمك َّوما ظننت أن، إنه حلف لي باسمك 

 ¼ ] :ومثاله عند تفسيره لقولـه تعـالى،  أقوالهم بالمعنى يًوأحيانا يرو
½ Z  ،أي أن صليت في كنيسة ، أو بيعـة فاسـتقبل : معناه ل ماتاقوقال م 

   
  .١٠٢   المصدر السابق ص )١(
 ) .٨٢(انظر التحقيق ص  )٢(
  .)١٠٣(   انظر التحقيق ص)٣(



 
  

 
٤٦  

 .)١(المسجد الحرام
، ومثاله عند تفسيره لقوله ًوأحيانا يضعف بعض الأقوال ويذكر سبب ذلك 

أي لم : ، وقيل قد ساويتمونا في الكفر:  أي  P Q        R S T U  Z ] :تعالى
 َّأن: ل بعـضهم وقـا، يستجب االله لكم ، ولا فضلكم علينـا بتخفيـف العـذاب 

وهذا بعيـد ،  لكل منهم ضعف تباع ، وكان مع ذلكالقادة جعلوا تحت أقدام الأ
 :من وجهين
 :)٢(الخ.... أن دعائهم يكون قد استجيب  : أحدهما

ومثالـه ، وكذلك إيراد أقوال الصحابة والتابعين في مجال القصص والأخبار 
لة من أقوال  ذكر جم Æ Ç È É  Ê Z ] :عند تفسيره لقوله تعالى 

 .)٣(الصحابة والتابعين
 e f g Z ] :وقصة المواعدة في قولـه تعـالى 

إلى غـير ذلـك مـن )٤(
 . القصص التي وردت في سورة الأعراف

 
ًلقد اهتم ابن ظفر اهتماما كبيرا  ات ، ومن أهم ما يميز منهجه فيها أنه بالقراءً

 الواردة في الآيات المراد تفسيرها في موضع واحد قبل اتءيجمع الكلام على القرا
، ثـم يـذكرها ءاتذكـر القـرا: ًالشروع في التفسير ، ويجعل لذلك عنوانا بقولـه 

 :ومن أمثلة ذلك ، منسوبة إلى رواتها 
   
 .)١١٦(   انظر التحقيق ص )١(
  .)١٣٦(    انظر التحقيق ص)٢(
  .)٢١٣-٢١١( صالتحقيق    انظر )٣(
  .)٢٨٥(ص التحقيق    انظر )٤(



 
  

 
٤٧  

قـرأ  :ات ءذكـر القـرا: ابتدأ ذلك بقوله : ل سورة الأعراف َّعند تفسيره لأو
 .)١(بالياء الخاتـمة بعدها التاء المثناة  ﴾  ﴿:  ابن عامر وحده

 :ًات يقوم بتوجيه القراءة إعرابيا ، ومن أمثلة ذلك ءوعند ذكر بعض القرا
 .وهي لغة ، بضم الذال ) ًما وُْمذ( : قرأ الأعمش 

:   A B  C D E  F G IH Z @ ? ] :وقال في قوله تعـالى 
 على القطع من لام مضمره ، َنصب: راء قال الفف  F Z ]القراءة بنصب وأما 

 .)٢(المعنى وهي لهم في الآخرة خالصة
 

ِّلقد تبين فيما سبق أن المؤلف أشعري المذهب ، وفي تفـسير سـورة الأعـراف  َّ َّ
ًاتضح جليا موقفه من الأسماء والصفات ، فإنه قد أثبت أغلب أسماء االله ولم ينف  َّ

 C D E F HG I ]: ًها شيئا ، وذلك في تفسيره لقول االله تعالى من
J K L  NM O P Q        R S Z.  

فأخذ في شرح الأسماء وآثارها وبيان معانيها ، وخـالف مـذهب الـسلف في 
َّتفسيره لبعض الأسماء ، حيث عمد إلى تأويل المشتقة مـن بعـضها ، كـما فعـل في 

: َّول صفة الرحمة بإرادة الإنعام والإحـسان فقـالفأ) العلي(، و ) الرحمن الرحيم(
 .)٣() َّالرحمن الرحيم فرحمته ورأفته إنعامه ، كما أن غضبه وسخطه انتقامه(

َّثم إنه فسر بعض الأسماء بخلاف المـأثور عـن النبـي  ََّّ  ؛ فـالأول والآخـر
َإذا أوى إلى حيـث كـان يقـول  َّوالظاهر والباطن قد بين معانيها النبي  ِفراشـه َ ِ َِ    

   .)٦٦(   انظر ص )١(

 ) . ١٢٩(انظر ص    )٢(
 ) . ٣٤٣( انظر ص   )٣(



 
  

 
٤٨  

ٍاللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء" ْ َ َّ َ َّ َ ََّ َ وى منـَزل َ َ فالق الحـب والنَّـ ِّْ ُ ََ َ ِّ َ ِ َ
ِالتوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناَ ِ ٌِ ُ ُِ ِ ٍِّ َِّ َ َ ُ َ ِ ْ َْ َْ َ ِْ ِ ْ ِصـيته أنـت َّ ِ َ ِ

َالأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فلـيس بعـدك شيء وأنـت الظـاهر فلـيس  ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََّ َ ْ َ َ ُ َْ َّ َ َ َُ ٌ ُ ٌِ َ َْ َ َْ َْ َْ ََ ِ َ َ
ٌفوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ٌْ َْ ََ ََ ُْ َ ْ ُ َ َ َْ َْ َ َِ َ َ... " )١( . 

 . ُّفكان الأولى التقيد بتفسير النبي 
 .)٢(فة الاستواء بالاستيلاء كما سبق بيانه َّوأما في الصفات فقد أول ص

 
ًلقد ظهر هذا الجانب واضحا جليا في تفـسيره ، فأسـماء اللغـويين وأقـوالهم  ً
تنتشر في تفسيره ، وكذلك الأبيات الشعرية التي أوردهـا في تفـسيره حـسب مـا 

 .رديحتاج إليه ، مع إيضاحه لبعض المعاني الغريبة التي ت
ومعرفة اللغة من الأمور التي يجب على المفسر أن يكون على معرفـة بهـا كـما 

 لأحد يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يـتكلم في كتـاب االله إذا لم ُّلا يحل: قال مجاهد 
 .)٣(ًيكن عالما بلغات العرب

ًفأحيانـا ؛ لذلك كان لتفسير ابن ظفر جوانـب متعـددة في التفـسير اللغـوي 
 :لكلمة بما قاله أئمة اللغة ، وما تناقله العلماء عنهم ومثال ذلك يوضح معنى ا

لا : العيب ، ومنه الكلمة السائرة : م أ الذi Z ] :في تفسيره لقوله تعالى 
ًا ، أي عيبا َتعدم الحسناء ذام اً بتشديد الميم أي لا تعدم مـن يـذمها ، َّوحكى ذام، ً

   
في باب ما يقال عند النوم ، وصححه ابن تيميـة ) ٥٠٥١:(أخرجه أبو داود في سننه برقم . صحيح   )١(

 ) . ٥٠٥١(، والألباني في صحيح أبي داود ) ١٦/١٠٠(في الفتاوى 
 . من الرسالة ) ٢٧(   انظر ص )٢(
 .) ١/١١٩( علوم القرآن للسيوطي تقان فيوالإ، ) ١/٢٩٢(البرهان في علوم القرآن : انظر    )٣(



 
  

 
٤٩  

  .)١(والأول أحسن
 ML Z ] :عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى : شـعار ومثال عـلى استـشهاده بالأ

 ً.رشت الرجل أي أعطيته مالا: المال ، يقال : والريش 
 :وقال الشاعر 

ِفرشني بخير طالما قد بريتني َِ ْْ ََ َْ ََ ٍ َ ْ ِوخير الموالي من يريش ولا يبري    ِ ْ َ َْ َ ْ َُ ِ ِ َ ُ َ 
 .)٢(رشت الرجل:  على أصل قولهم ُّفهذا البيت يدل

 
بالأحكام الفقهية وخاصة مـذهب   ~بعد التحقيق اتضح اهتمام ابن ظفر 

وإنـما يـسلك ، ًوسعا في الكلام عنهـا تالإمامي مالك والشافعي ، ولكنه لم يكن م
ً لم نجده يحيل الأقوال إلى مذاهب الفقهاء وفي المسألة غالبـا اسبيل الاختصار ولذ

 .إلى مذهب المالكيةإلا 
في مجال الأحاديث النبوية ، ) الموطأ (  أنه استفاد من كتاب الإمام مالك كماو

 .ًكذلك استفاد منه أيضا في مجال الأحكام الفقهية حيث نقل عنه
 هـل للرجـل أن يـرى  ~وفخذ الرجل عورة ، وسئل مالك : ًفيقول مثلا 

رى لا بأس بذلك ، فقال بعض أصحابه لو كان يـ: ة فقال أ تملكه المرفخذ خصي
 .)٣( فخذ الرجل عورة لم يقل هذاَّأن

 
اعتنى ابن ظفر بذكر الكثير من الفوائد والعبر ، كما أبان عن المعجزات التـي 

   
 . من الرسالة )٩٣(   انظر ص )١(
 .من الرسالة ) ١٠٩(انظر ص    )٢(
  .من الرسالة ) ١٢٥(انظر ص    )٣(



 
  

 
٥٠  

ومـا  ، )١(حدثت للأنبياء ، فقد حكى ما حـدث لقـوم صـالح في معجـزة الناقـة
 لـت في مجتمـع الـسحرة إلى حيـة َّو كمعجـزة العـصا التـي تححدث لموسى 

مـا ذكـره عـلى سـبيل :  بـذكر القـصص ، ومثـال عـلى ذلـك َّكما اهتم )٢(تسعى
وتـوبتهم ، ختصار قصة المواعدة وما اتصل بها من ذكر العجل وعبـادتهم لـه الا
 .)٣(ًة السبعين رجلادووفا

ن ًكما أكثر من القصص والأخبار الإسرائيلية ناسـبا بعـضها إلى أصـحابها مـ
ًكعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، ومحمد بن إسـحاق ، وغـيرهم ، مـشيرا : أمثال

 . ًأحيانا إلى أخذه من التوراة مباشرة 
 

حيث نجده يـشير إلى ، عند الإطلاع على تفسيره ندرك اهتمامه بعلوم القرآن 
 :بعض مباحثه ومن ذلك 

دني من الآيات وآخر ما نزل وأول ما نزل وذلـك اهتمامه ببيان المكي والم -١
 -إن شاء االله  -وفيها مدني يذكر  ( :عند بداية تفسيره لسورة الأعراف حيث قال 

 .)٤() هي أول ما نزل بالمدينة: مقاتلوقال ، سبحانه في موضعه 
ومثـال ذلـك عنـد : اهتمامه بأسباب النزول فيذكر أكثر من سبب نزول  -٢

نزلـت في : قيـل: قـال   f  g h        i j              k ml Z ] :لى تفسير قوله تعا
 ...ب السالفة وعرف قصص الأنبياء وكان قرأ الكت، أمية بن أبي الصلت الثقفي 

   
  .من الرسالة ) ١٨٨-١٧٨(انظر ص    )١(

  .من الرسالة ) ٢٠٥-٢٠٤(انظر ص    )٢(

  .من الرسالة ) ٢٨٥(انظر ص    )٣(

  .لة من الرسا) ٦٦(انظر ص    )٤(



 
  

 
٥١  

 .)١(الخ
: وقيل ، )٢(نزلت في أبي عامر الذي أرصد له المنافقون مسجد الضرار: وقيل 

 .)٣(لخا.... المعنى بها رجل من صلحاء بني إسرائيل
 
 كلمة من الـسورة ، مثـل سـورة لا يذكر اسم السورة ، بل يذكر أولأنه  -١

 ) .سورة هل أتى : ( ، ونحو هذا حين ذكر سورة الإنسان قال المص
ًغالبا لا ينقل من المفسرين نصا ، بل ينقل عنهم بالمعنى  -٢ ًِّ . 
، ) وقـد روي لي (  ، )روي لنا : ( يذكر روايات عنه ، ومن كتبه ، كقوله  -٣

 . ونحو ذلك 
وهـذا : ( عـن مـسألة مـا مثل قوله يتضح في ِّوضوح شخصية المؤلف ،  -٤
 ) . أظنه طغل
ًتقطيعه للآيات في شرحه ، فيشرح تقريبا كل عشر آيات معا  -٥ ً. 
من الفوائد : (يذكر فوائد للقصص وللأخبار المذكورة في شرحه ، كقوله  -٦

   ) .  ومن الفوائد في خطاب النبي : ( ه ، وكقول...) الزوائد في القصة 
ِّيذكر أقوالا لم يقل بها المفسرون من قبله ، مثل قوله في اللباس  -٧ وعنايته .. ً

 . ًبأن وضع فصلا في الفقه في أحكام اللباس 

 

   
  .من الرسالة ) ٣١٨(   انظر ص )١(

  .من الرسالة ) ٣١٩(انظر ص    )٢(

  .من الرسالة ) ٣١٩(انظر ص    )٣(



 
  

 
٥٢  

 :  مصادره. 
وجدتـه يحـوي مـادة ) ينبوع الحيـاة  ( بعد معايشتي لتفسير ابن ظفر الصقلي

ًات اهتماما كبيرا ، المؤلف بالتفسير بالمأثور والقراء َّعلمية عظيمة النفع ، فقد اهتم ً
وعنى بالأحاديث النبوية وأكثر منها ، وتوسع في اللغة ، وعرض بعض الأحكام 

 القرآن ُّالفقهية ، والمسائل العقدية ، فمن الطبيعي أن تكون مصادره كثيرة ، ويعد
 بعـض آيـات ِّكان يفـسرف؛ ن المصادر المهمة التي اعتمد عليها ابن ظفر الكريم م

 .خر ، تدور حول المعنى نفسهُد في القرآن نفسه من آيات أالقرآن بما ور
حيث أكثر في تفسيره الروايـة كما اعتمد على أقوال الصحابة والتابعين 

 القرآن ، وعمر  حبر هذه الأمة وترجمان {عبداالله بن عباس  :أمثال من ، عنهم 
بن الخطاب ، وعبداالله بن مسعود ، ومجاهد وعطاء والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، 

اك حية ، ومحمد بن كعب القرظي ، وزيد بن أسلم ، والكلبـي ، والـضالوأبي الع
ْ أو يـشرِّصرحدي ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم ، ولم يـ، والسومقاتل بن سليمان  ِ 

لذا لا نعرف عـن مـصادره ، ها فيما يورده من أقوالهم إلى المصادر التي اعتمد علي
الجامعـة للكثـير مـن أقـوال ؛ في هذا المجال إلا تفسير الطـبري وابـن أبي حـاتم 

 .الصحابة والتابعين مسندة إليهم
وكذلك اعتمد في التفسير على إيراد القراءات بـشكل واسـع مـع نـسبتها إلى 

قراءة من اشـتهر مـن القـراء بـالقراءات أصحابها إلا أنه لم يذكر المصادر ، فذكر 
كالقراء العشرة الذين أجمع الناس على تلقـي ؛ سواء من الصحابة أو من التابعين 

،  وابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوبأبو جعفر ، ونافع ،: وهم ، قراءاتهم بالقبول 



 
  

 
٥٣  

  .)١(وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف
لأنـه ، ًلوم القرآن فلا نعرف من مصادره فيها شـيئا وكذلك الحال بالنسبة لع

 .مصادره في العقيدة لم يذكروكذلك . ً فيها غالبا الأقواللا ينسب 
 :ومن المصادر التي استطعت التعرف عليها هي 

 
جمع ابـن ظفـر في تفـسيره مجموعـة كبـيرة مـن الأحاديـث النبويـة الـشريفة 

ًد بها لأغراض مختلفة ، واعتمد عليها كثيرا ومن المصنفات الحديثية التي واستشه
 :دون العزو إليها فمنها منها  استفاد  يصرح بها في سورة الأعراف إنمالم

 .)٥(، ابن ماجة )٤(، الترمذي)٣(، صحيح مسلم)٢(صحيح البخاري -
أبـو داود  لنـا مـارواه يرو: فيقـول )٦(سـنن أبي داود : أما ما صرح به فهـو 

 . من المسانيد والآثاراغيره ، و)٧(بإسناده ، وكذلك موطأ الإمام مالك 
 

 : أما مصادره في اللغة فقد أكثر ابن ظفر النقل عن 

   
   .وغيرها) ٣٦٣ ، ٢٢٦ ، ٢٢٥ ، ١٩٢ ، ١٤٠ ، ١٣٨ ، ١٣٧ ، ٦٩ ، ٦٨: (الصفحات انظر    )١(

  .وغيرها)  ٣٣٠ ، ٢٤٩ ، ٢٣٤ ، ١٤٥ ، ١٢٢ ، ١١٦ ، ٨٠(انظر ص    )٢(

  . وغيرها ) ٣٧٥ ، ٣٧٠ ، ٣٣٧ ، ١١٧ ، ١١٦ ، ٨٠( ص انظر   )٣(

   .وغيرها)٣٢٠ ، ٣١٥ ، ٢١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٠٣(انظر ص    )٤(

   . وغيرها)٣٢٠ ، ٢١٣ ، ١٣٥ ، ١٢١(انظر ص    )٥(

  .من الرسالة ) ١٢٧ ، ١٢٢(انظر ص    )٦(

  .من الرسالة ) ٣١٤(انظر ص    )٧(



 
  

 
٥٤  

 .)١( معاني القرآن : ههـ ، من كتاب٢٠٧ ، ت )يحيى بن زياد(الفراء 
، ت )معمـر بـن المثنـى( )٢(وكذلك مـن مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة النحـوي

عـلي بـن (هــ ، والكـسائي ١٧٠ت )٣(ليل بـن أحمـد الفراهيـدي ، والخهـ٢٠٩
 .)٥(هـ٣٢٨هـ ، وأبو بكر الأنباري ت ١٨٩ت )٤()حمزة

 .أهل اللغة: قال  : بقولهوقد لا يذكر الأسماء ويكتفي 
 :ن تفسيره مصادر عديدة من دواوين الأشعار من ذلك َّكما تضم

 .)٦(لي النجم العجديوان أبي -١
 .)٧(ديوان العجاج -٢
 .)٨(ديوان الأعشى -٣
 .)٩(ديوان عروة بن الورد -٤

 . عليها َّينصلم وغير ذلك من الدواوين التي 
 

من الإمام مالك بـن أنـس مـن   ~في مجال الأحكام الفقهية نقل ابن ظفر     
  ) .٣٥٧ ، ٣٢١،  ١٥٩ ، ١٤٢ ، ١٢٩ ، ٧٥(انظر ص    )١(

  ) .٢٦٤ ، ٢٢٣ ، ٢١٧ ، ١٩٩ ، ١٨٠(انظر ص    )٢(

  ) .٢١٧(انظر ص    )٣(

  ) .٦٨(انظر ص    )٤(

  ) .١٢٩(انظر ص    )٥(

  ) .٨٤(انظر ص    )٦(

  ) .٩٣(انظر ص    )٧(

  ) .٩٩(انظر ص    )٨(

  ) .١٦٤(انظر ص    )٩(



 
  

 
٥٥  

م الشافعي ، فقد ن الإماع المذهب ، وكذلك كان ينقل لإنه مالكي) الموطأ ( كتابه 
 .)١( ~ للشافعي ًأورد في تفسيره آراء

 . وجود ذلك قليل َّ فقهية كثيرة فإناً السورة لم تتناول أحكامَّولأن
 

 في مجال الأخبار والروايات والسير فكان يعتمـد عـلى هأما مصادره في تفسير
وغيرهم ، ولكنـه لا  ،)٤(، ومحمد بن إسحاق)٣(، ووهب بن منبه)٢(كعب الأحبار

 .ند الذي نقل به عن هؤلاءَّق طريق السوُْيس
 

 
 
 

   
  ) .٣٨١ ، ٣٧٩(انظر ص    )١(

  ) .٢٥٤(انظر ص    )٢(

  ) .٢٥٧(انظر ص    )٣(

  ) .٣٢٣ ، ٣٠٣ ، ٢٧٧(انظر ص    )٤(



 
  

 
٥٦  

مكانته العلمية، :   
 :  تأثيره فيمن بعده. 

 :التفسير فيما يأتي  هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب تظهر مكانة
الآن التي تعطينا صورة واضحة عن ابـن ظفـر حتى أنه الوثيقة الوحيدة  -١

ف العديد من الكتب في علوم شتى منها هذا الكتاب ، وكتاب في َّوإن أل، ًمفسرا 
 .التفسير اسمه التفسير الكبير ، الذي ذكره المترجمون له

 .لمأثوركونه من الكتب التي تعتمد على التفسير با -٢
ثـم ، جودة عرض مؤلفه فيه ، حيث يذكر بداية الآيات المكيـة والمدنيـة  -٣
ق إلى أهم القراءات الواردة في المقطع من الآيات المراد تفسيرها ، ثـم يـذكر َّيتطر

 في تفـسير الآيـات الآيات والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين 
 . ًشهدا على ذلك بالشعرمع توضيح معاني الآيات من اللغة ومست

كون مؤلفه لم يقتصر على تفسير الآيات ، بل يـذكر القـراءات وأسـباب  -٤
 إلى غـير ذلـك مـن العلـوم التـي ،والمسائل العقديـة، النزول والأحكام الفقهية 

 . والتفسيرحتدخل في نطاق الآيات التي تناولها بالشر
لـدعاء وشرح لأسـماء في الكتاب الكثير من الفوائد والعبر والقصص وا -٥

االله الحسنى في ختام السورة ، إلى غـير ذلـك مـن العلـوم التـي تـدخل في نطـاق 
 .الآيات التي تناولها بالشرح والتفسير



 
  

 
٥٧  

 :  خصائص الكتاب. 
ظهرت لي بعض المزايا ) ينبوع الحياة ( الجزء من تفسير  لهذا يمن خلال تحقيق

 :ما تميز به هذا التفسير التي ينبغي بيانها فمن أهم 
تميز بجمعه الكلام على القراءات في المقطـع الواحـد ، المـراد تفـسيره في  -١

 ذلك الكثـير مـن َّوقد ضم، ) ذكر القراءات ( : مكان واحد ، ويصدرها بعنوان 
 المعنى ، وكذلك ضم قراءات شاذة ، مع نسبته ِّيبينل المشهورة ، المتواترةالقراءات 

 . راويها وتوجيه بعضها إذا دعت الضرورة لذلككل قراءة إلى
اللون مـن  على هذا  ~ حرص داشتمل تفسيره على التفسير بالمأثور فق -٢

 .كثر منه ، وقدمه على غيرهأالتفسير ف
ًاهتم بعزو الأقوال إلى أصحابها غالبا سواء في مجال التفـسير أو الحـديث  -٣

 .أو اللغة أو الأحكام أو القصص والأخبار
اشتمال هذا التفسير على الأحاديث النبوية التي لا يكاد يخلو مقطع منها ،  -٤

 .ويعتد عليها في تقديم قول على قول أو اختيار قول معين
اهتمامه البالغ باللغة ، حيث يختار بعض ألفاظ من الآية ليحللها ، فيذكر  -٥

 التي تـشاركها أصل الكلمة أو المعنى اللغوي الذي تدل عليه ، ثم يورد الكلمات
ًفي حروفها أو بعضها ليردها جميعا إلى أصل واحد ، ويستشهد بما يؤيده من كلام 

ًب شعرا أو نثرارالع ً. 
ومما يتميز به هذا التفسير عرض مؤلفه لبعض علوم القرآن ، الذي يـدل  -٦

 .ِّ بعلوم القرآن بكل ما يحتاج إليه المفسر ~على إلمامه 
لأحكام وذكر الأحكام المـستنبطة منهـا ، مـع بيـان يمتاز بعنايته بآيات ا -٧

 .الأدلة وذكر أقوال بعض الفقهاء في ذلك



 
  

 
٥٨  

 .الإيجاز والوضوح وخلوه من كثرة الخلافات: ومن مزايا هذا التفسير  -٨
والعنايـة ، الرأي التفسير بـالمأثور وب  التفسيرالجمع بين: ومن أبرز المزايا  -٩

ٌلأهمية تفسيره فقد تـرجم لـه كثـير مـن  واللغة والتامة بجميع القراءات والمعاني
ً القـرآن تفـسيرا جمـيلا في مـصنف سـماه َّوفـسر:  وأثنوا عليه فقالوا خين ،ِّالمؤر ً :

، في التفسير للقرآن الكـريم ) ينبوع الحياة  (ورد اسمهع آخر وفي موض، ) ينبوع (
 .وهو كبير وضخم الحجم ، جليل القدر والشأن في التفاسير

 . والقصص والأخبار،شتماله على العديد من الفوائد والعبر ا -١٠



 
  

 
٥٩  

 :  الملحوظات على الكتاب. 
فإنه لا يخلـو مـن بعـض  بيانه َّعلى الرغم من كثرة محاسن هذا التفسير كما مر

 :الملحوظات التي تؤخذ عليه ، ومنها 
 َّفـإن، ات مخالفة منهج السلف ، أهـل الـسنة والجماعـة في بعـض الـصف -١

المؤلف التزم بمنهج التأويل في بعض الصفات مثل تأويله للاسـتواء بالاسـتيلاء 
 .كما سبق ذكره

ًن ابن ظفر كان عالما بالحديث وعلومه ، إلا أنه أحيانا يذكر الحديث أمع  -٢ ً
ًبمعناه ، وغالبا بدون عزو ، ونادرا ما ينسب الحديث لمن رواه من أئمـة الحـديث  ً

ًبـل أحيانـا يستـشهد ؛  َّالـضعف منزلته من الـصحة أو الحـسن أو ِّيبينكما أنه لم 
 .بأحاديث ضعيفة من غير بيان لعدم ثبوتها

 .عدم عزو كثير من أراء علماء التفسير إلى أصحابها -٣
 .يِّدير من الضعفاء أمثال الكلبي والساعتماده على كث -٤
تدقيق إلى جانـب دون تمحيص أو الضعيفة إيراده لبعض أسباب النزول  -٥

 .َّدون ذكر درجة الضعفالأسباب الصحيحة 
  بالكلية ، أو الاقتصار على ًغالبا ما يترك الصلاة والسلام على الرسول  -٦
  ،السلام ، ويمكن أن يكون ذلك من فعل موكذلك عند ذكره للأنبياء عليه  

 . َّالنساخ ، لا من فعل المؤلف
ِّكثيرا ما يترك الترضي عن ا -٧ وعند ذكره لعلي بن  ،  لصحابة الكرام ً

 وهذا مخالف لما عليه السلف الصالح لأنـه ورد الـترضي ،  : أبي طالب يقول 
 .التي تخص الأنبياء والرسل :  دون قول عليه
 كذلك ةأو بتغيير لفظ، ًأنه كثيرا ما ينقل الأقوال والآثار والشعر بالمعنى  -٨

 .في ألفاظ الأحاديث 
 ذلك من فعل َّولعل، ء في الأسماء وبعض الأخطاء الإملائية ورود أخطا -٩
 .النساخ



 
  

 
٦٠  

 وصف النسخة المعتمدة وعرض نموذج لها. 
نـسخة َّفلـم أعثـر إلا عـلى ، هذا المخطوط لقد سعيت وبحثت في جمع نسخ 

وتوجد لهـا ، تفسير ) ٣١٠(ار الكتب المصرية وتحمل رقم وهي نسخة د، واحدة 
ِّبجامعـة أم القـرى  فلمية في مركز البحث العلمي وإحيـاء الـتراث ة رقميصورة

 ).٧٥٨(: بمكة المكرمة تحت رقم 
ولم أكتف بالاطلاع على النسخة المصورة في جامعة أم القرى ؛ بل سافرت إلى 

 في القاهرة ، واطلعت على النسخة الأصلية ، وقابلتهـا الكتبمصر ، وزرت دار 
 للبحـث عـن النـسخ الاسكندرية زرت مكتبة الاسكندرية في َّعلى المصورة ، كما

فوجدت نسخة أخرى سقط منها الجزء الذي يشتمل على تفسير سـورة الأخرى 
 . الأعراف 

 ~وقد طلبت تصوير بقيـة الأجـزاء للرجـوع إليهـا في إحـالات المؤلـف 
 .وتوثيقها 
، سم ٢٧×١٨مقاس ، ورقة ) ٢٦٥(:  من "الجزء الثاني"ن هذا الجزء َّويتكو

وقد كتب بخط نسخ ، ) ٢١٨٥٦(، ويحمل رقم ً سطرا ٢٣وعدد أسطر الصفحة 
قط في بعـض َّواضح مشكول في القرن السابع الهجري ، ويوجـد بـه بعـض الـس

، وجاء تفسير سورة الأعراف في مائة وست ألواح من هذا الجزء تبدأ مـن  السور
 ) . ١٥٤(إلى نهاية اللوح ) ١٠١(اللوح 
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